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5 قال القرطبي يَمَدَأمَهُ: (كما أن الغيث يُحبي 0 
الميّتء فكذا علوم الدّين تُحيي القلب الميّت). [فتح الباري 

لابن حجر (١//ا/7ا١)]‏ 

وقال الحافظ الكبير ابن كثير رمَدُأنَةَ وهو يعدّد 
الشهداء: (ويدخلٌ في ذلك: كل من نفع المسلمين فيه 
بتعليم خير). [الأحكام الكبير ])791/1١(‏ 

ا حَمَدَالنَهُ 
عند قوله سالق ورين رار و اسيل او كا زر التي تام 
رم وَمَن يحرج من بيت مهَاجرا إل 1 

أ 


وكا أله لَّهُ عَفوًا | رَحِيما : 


هد دهاد 22و سد 


فقد وقع أجره. على 

(من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده 
المخلصون في طلب العلم: من حفظ الشريعة» والدفاع 
عنهاء ونفع الخلق. ثم أدركه الموت. فإنه يكتب له ما 
نو ).. الفسير عورة الفداة 9 14)] 
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فلا هادى لهى. 


206 ونعوذ 
فوا نان من 


الو تذحكي الله بفضائل فَذ التتلخ 
لوقاته. 


فلا يخفيل عليل طالب الحق ما لفقه السّلف 
الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين» وفهمهم للأدلة الشرعية» من الفضائل الكثيرة 
في النصوص العديدة من القرآن والسّنة وأقوال أهل 
العلم العتيقة . 

أقول هذا: لأن معرفة الإنسان بالشخص من 
الأسباب التي تعين عل الأخذ بآثاره وأخباره وأقواله 
وكُل ما يتعلّق به والعكس بالعكس فافهم. 

قال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي 
الحلبي (ت ١80ه)‏ رَيمَهُلدَهُ: (وحَرِيّ بمَنْ عَمِي عن 
معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعميئل وأضل 
سسيكه)20 . 


2200 مراتب النحويين واللغويين ص5 .١‏ 


تكير الخلف يقشائل فقه الشلك 1 


(ت 7,١1ه)‏ دنه : (قد ذكر غير واحد من العلماء» 
أخبار الأخيار من أهل العلم والآثار. من علامات 
سعادة الدّنيا وسيادة الآخرة, إذ هم شهود الله في 
أرضهء ولهم المراتب الفاخرة)"" . 

وهذه ليله و ! أسوقها ! أُحِبَّتي : 
لمن كن لهم ا مَك 3 أَلَىّ م وه << 200 ٠‏ في بيان 
فضائل خير الناس بعد 0 والتُسل بالإجماع, 
وبيان فضل علومهم وفقههم وشيء من آدابهم. فلنبداً 
علل بركة الله. 


ذا 


)١(‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ص8. 


بلي قوت الحَلة لي فة التتلم 
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الأدلة من الوحيين على فضلهم كا 
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كحت 


هك .10 


قال الله تعالئ: ##وَالسَيِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنجرن 


1 


1 ىو لدوريى الدلبير 0 


روح ًَّ 01 4 > و مر م هو م 
والأصار وَألْدذِنَ أتبعوهم ِإِحْسْنِ رضى الله عنم ورضوا 
مدرو 
عه . 
قال ابن القيم يَمَدْلَنَهُ: (وجه الدلالة أن الله تعالى 
ل 7 فاع انه كو داك وه مي 
عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم. فيجب أن 
يكون محمودًا عليل ذلك» وأن يستحق الرضوان)"'. 
يقال انا سجاه نرت تكاتق لخر ع1 يق نا 


.)005/0( إعلام الموقعين‎ )١( 


تذحكي الخلم بفغضائل فَهْ التتَلخ 10 


13 


لأصحاب ما و ومن تبعهم بإحسان 


غ؛ ولاه الله ما تولاء وأضلاة لم2 فمء 
ب و تولئ. و جهنم. فمن 
سبيلهم فى الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالئ 
وأسماق)37, 
4 وء س ابوسب- 11 0 0 روه اس و 
وقال سبحانه وتعالل : تحمل رسو[ والزين فده أَشْدَاء 
ع 2 7 ا مو 5 0 مو دورو صا سامح 2007 وم 
لحار يح ينهم ينهم رن سْجّد قن 1 1 
ء ررعة 07 01 برو ع ساد ممحوم. . 
ورضهانا سِيمَاهمْ ف وبحوههم من ائر السجود ذلك مثلهم ف 
لتَووةٌ وَمَكلُمُْ فى الْاضضل 5 امن سَطعَهُ قَارَرَهُ فَاسَتَدلآً 
7 ترف صْ مت قد يضْحِبٌ ب ألزيَام البغيظ لقظط 92 م الك ود عل ألنّهُ 
أه-ه 1 0200 ل 00 .د 1 02 
لذن عامنوا وعملوا أَلصَّنِلِحَاتَ مهم مُعْفْرة وَأحَرًا عظيما# . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/54) بتصرف يسير. 


م تذكير الخَلف بفضائل فقه السَلف 
قال البقاعى : (وقال الإمام أبو جعفر بن 
الزبير حَدَأسْكَ: لما وصف سبحانه عباده المصطفين. 
صحابة نبيه»ء والمخصوصين بفضيلة مشاهدته وكريم 
عششرته ........ء فأثنل سبحانه عليهم. وذكر 


وصفه تعالئ بذلك في التوراة والإنجيلء. وهذه 
خصيصة انفردوا بمزية تكريمها.ء وجرت علئ واضح 
قوله تعالئ: ##كُكمْ خَيْرَ ير أَمَةِ أَِْجَتْ لئاس تأشوة 
لمَمرُونٍ وتنهزت عن الشدكر ,يمون بأنّدكه 
وشهدت لهم بعظيم المنزلة لديه)"''. 

وصمٌ في الأحاديثالنبوية: من 
قوله صََِلنَدءََيِولهَ: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يا 


.)7307/١4( نظم الدرر‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم (5701). 


تذحكي الخلم بفغضائل فَهَ التتلخ 7 
ملس 2222222222222 سس ة. ل 00 


وقوله: (النجومٌ أمنةٌ للسماء» فإذا ذهبت النجوم 
أتئ السماءً ما توعدء وأنا أمنةٌ لأصحابي. فإذا ذهبتٌ 
أت أصحابي ما يوعدون؛ وأصحابي أمنةٌ لأمتي. فإذا 
ذهب أصحابي» أت أمتي ما يوعدون)"'' . 

وقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديّين» عضّوا عليها بالنواجذ)"" . 

وقوله: (لا تزالون بخير ما دام فيكم مَنْ رآني 
وصاحبني» والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مَنْ رأئ 
مَنْ رآني وصاحبٌ مَنْ صاحبني» والله لا تزالون بخير 
ما دام فيكم مَنْ رأئ مَنْ رأئ مَنْ رآني» وصاحبّ مَنْ 
عافك طَُ مجني 


0010 صحيح مسلم برقم (9؟551). 
0,0 رواه الترمذي في سئته برقم كلا ؟) وصححه. 


(6) السلسلة الصحيحة للإمام الألباني كه برقم (97/817). 


ل تذحي الخلة بفضائل فَذ التتلط 


وأرشد: نووم الأمة إذا تفرّقت. وأصبح 
كَل حزب بما لديهم فرحون. إلا حِرْبًا واحدًا هو: 
(ما أنا عليه وأصحابي)"'' . 

وقال الثقة الزاهد يوسف بن أسباط الشيباني 
الكوفي (ت ه9١ه)‏ رحمَدَآنَهُ: (أصول البدع أربع : 
الروافضء والخوارجء والقدرية. والمرجئة. ثم 
تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة. فتلك اثنتان 
وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون الجماعة؛, التي قال 
النبي صَرَلَعَلَهوَسَلَر : إنها الناجية)”" . 

وقال أنس بن مالك ووََأنَدُعَنَةُ: ( نينا مه 
رسول الله صََََءََتَهِوسَلَمَ صلاة الصّبح» قال: فبينما هو 
في الصلاة: مد يده ثم أخََرهاء فلما فرغ من الصلاة. 


)١(‏ رواه الترمذي في سُئنه برقم (580517) وحسّنه الألباني وصحّحه 
جماعات من العلماء. 
)١(‏ الشريعة للآجِرّي )7"05/١(‏ برقم )1١(‏ وسنده حسن. 


تذكير الخَنّف بفضائل فقه السَلف 0 ا 
لسك 0 


قلنايا رسول الله: صنعت في صلاتك هذه ما لم 
تصنع في صلاة قبلهاء قال: إني رأيت الجنة قد 
تُرضت علىء ورأيتٌ فيها قطوفها دانية حبّها كالذباء. 
فأردثٌ أن أتناول منهاء نَأُوحِيَ إليهاء أن استأخري 
فاستأخرت. عر النار بيني وبينكم.» حتئ 
رأيتٌُ ظلي وظلكم. ٠‏ فأومأتٌ إليكم أن استأخرواء 
فأُوحِيَ إلىّ أن أقرّهم. فإنك أسلمفت واسلمواء 
وهاججرت وهاجرّواء وجامّدت وجاهذواء فلم أر لي 
عليكم تَضلًا إلا و20 

قلتٌّ: هذا الحديث الجليل فيه فضيلة عظيمة 

بة ودعت داتعم ا والهحرة 

وغيرها. وأن النبي صََألدَْعَدَووسَرَرَ فُضْل بالنبوة 
فقط. ويكفينا شهادة رسول الله لهم بذلك. . 


ذا 


2210 رواه أعن خزيمة في صحيحه برقم (؟269 وصححه الحاكم 


مجم د عه وبري 
8 5 


اذا أقوال الأئمة في فضل م 


قال معاوية بن قّرة السويية العاييجيى 


سو ا سو عه م م ٠‏ 2 
رت *١١ه)‏ رِحمَدَأَسَكُ: (لو أن أدنيل هذه الأمة عِلمَا 


7 ص 2 21 ١‏ 
مه من الامم بعلموِ. لرشدت تلك الأمّة)”'. 


(ت 55ه) ويجمَدُلنَهُ: (لقد أدركثٌ أقوامًا لو بلّغنى أن 


أحدهم توضّأ عليل ظفره لم يا 

)١(‏ مسند الدارمي برقم (797) وسنده صحيح» قلتٌ: وهذا من 
الآثار العجيبة والتي توضضح مدئ عظمة علوم المسلمين وتقدّمهم 
في شتتيل المجالات الدينية والدنبوية» فيا ليك يعرف المسلم 
قيمة دينه وعلمه بين الأمم ويعتز به ويفخر بذلك 

(5) رواه الإمام أحمد في الزهد برقم )1١0(‏ وسنده صحيح. 


تذكير الخدّف يفضائل فقه الشَلف يم 


الحكرنت» 


ومعنئ أَعِذْهُ أي: لم أعد ذلك الوضوء» ويحتمل 
أن يكون معمادء لم أَغدّهُ أي : لم أتجاوزه وأفعل كما 
فعلوا تمامّاء فإذا كان فقيه الكوفة في زمانه. وأحد 
فحول تُلماء الدّين والدّنياء يقول هذا في الصحابة 


1102 سح ير 


وكبار التابعين 'َئَدعَنْ أجمعين. ويحرص هذا 
الحرص الشديد والمبالغ فيه. في اتباعهم والحرص 
على اقتفاء آثارهمء. فماذا نقول لمن هجر أقوالهم 
وحاد عن آثارهم وأخبارهم؟! بل وتمسك بأقوال من 
بعدهم بأزمان بعيدة» وعضّ عليها بالنواجذ! ! 
وفي لفظ. قال: (لو رأيتٌ الصحابة يتوضؤون إلول 
الكوعين لتوضّأت كذلك. وأنا أقرأها إليل المرافق. وذلك 
لأنهم لا يُتهمون في ترك السّنن» وهم أرباب | لعلم. 
وأحرصٌ خلق الله على اتباع رسول الله صِبَأَلنَهعَلِتَووسَلَ 
فلا يَظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه)""" . 
)١(‏ الجامع في السّئن والآداب والمغازي والتاريخ لعبد الله بن 
أبى زيد القيروانى (ت 85اه). ص186١1.‏ الطبعة الثانية 
لمؤمينة الرسالة ويروف سي 1145 


الود ده 2 ا العا 3503 سََ . 
"نتن تذكير الخَلّفْ بفضايل فِقَه الشَّلف 


وقال العلامة السفاريني الحنبلي رَحَدَآنَهُ: (المرادٌ 
سنامين اولظ هيا كان غلية البضصحانا 
الكرام صصَوَلَََعَنَف وأعيان التابعين لهم بإحسانء 
وأتباعهم. وأئمةٌ الدّين» ممن شهد له بالإمامة» وعُرف 
عِظم شأنه في الدّينء وتلقئ الناس كلامهم حَلَتُ عن 
7 

وقال الإمام ابن بطة العكبري يَدَآَنَهُ: (أجعل 
أمام القول: إيعاز النصيحة إلى إخواني المسلمين بأن 
يعبتكرا كدان الله .ونبة رسوله موسق 
واتباع السّلف الصالح من الصحابة والتابعين)”" . 

وقال عز الدّين عبد العزيز بن عبد السلام 
السّلمي رَيِمَهُآَنَه: (السّلف الصالح كالصحابة 


4 


والنايعين ا 


.)5١ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
(؟) الإبانة الكبرئ (؟”/ 57) ط: عادل الغامدي.‎ 
6 القواعف الخيرى زه‎ 6 


تكير الختف يفشائل فقه انلق 3 5 
كآكك 2< 7< تت تت ف 0 المكرنت» 


5 5 1 
4 ا(طذهب :الشلك. لأ يكون 


وقال أيضًا رَمَهُآنَهُ: (كُلما كان الرجل إل السّلف 
والأتمة أقرب. كان قوله أعلل وأفضل). 

وقال أيضًا: (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر 
الكتاب والسّنة وما اتفق عليه أهل السّنة والجماعة من 
جميع الطوائف. أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة. أن خيرها: 
القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما 
ثبت ذلك عن النبي هوام من غير وجهء وأنهم 
أفضل من الخلف في كل فضيلة؛ من عِلم وعمل 
وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة. وأنهم أولى بالبيان 
لكل مشكلء. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلامء وأضله الله على عِلم)”" . 


)١(‏ هذا وما قبله في مجموع الفتاوئ ١59/5(‏ و59١)»‏ والرسالة 


الو تذكي كله بفغضايّل فْهَ الستلم 


وقال الحافظ ابن القيم يما نَهُ: (قوله عام 
# تيع ميل مَن أنَابَ إِلَّ. وكل ين الصحابة منيبٌ 
إلول الله فيجب اتباع سبيله. وأقواله واعتقاداته من أكبر 
سبيله. والدليل على أنهم مُنيبون إلئ الله 7 
أن الله تعالى قد هداهم. وقد قال: «اوَيبّدى إِليَهِ 
يُنِ». وقال تعالئ: #قلْ هذو. سَبِيِلَ أَدَعْوَأ َأ 
عَلّ بَصِإرَةْ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن)»: فأخبر تعاليل أن بن اله 
الرسول يدعو إلى اللهء ومن دعا إلى الله على بصيرة 
وجب اتباعهء لقوله تعاليل فيما حكاه عن الجن 
ورضيه: «و يفوم أَجببُوأ دا الله وَدَامِنُأْ يو.#. ولأن من 
دعا إل الله عل بصيرة فقد دعا إليل الحق عالمًا به 
والدعاءٌ إل أحكام الله دعاءٌ إلى الله. لأنه دعاء إلى 
طاعته فيما أمر ونهيل» وإذن فالصحابة رضوان الله 
عليهم قد اتبعوا الرسول صَإَِّلَنَعَِيَهوَسَهَ فيجب اتباعهم 
إذا دعوا إل الله +20 انجبال 
الأوزاعى رَيمَدلَنَهُة اصبر نفسك على السّنةء 
حي وقف: القوع». وانينلك سيل سلفاك الصبالع». فإنه 
يسعك ما وسعهمء وقل بما قالواء وكفٌ عما كفواء 
ولو كان هذا خيرًا ما خخصصتم به دون أسلافكم. 


1 


تذحي الخلة بفغضائل فَهَ التلخ 0000 


حة 


دنهم ام يدخر عدوم خير خب لكر دودو المضيل 
عندكم) وهم أاأصحاب رسول الله صَآإلنَةْعَلِنَدوَسَلمَ ورصي 
عنهمء الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفهم 


و رو سركت 


نقال + طؤنة يول ال كان سمه عل الكار اه 
ييِجَمَ» الآيةء وأنه لم يزل أهل العلم في كل عصر 
ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوئ الصحابة 
وأقوالهم. ولا ينكره منكر منهم. وتصانيف العلماء 
شاهدة بذلكء» ومناظراتهم ناطقة به قال بعض علماء 
المالكية: أهل الأعصار مجمعون عل الاحتجاج بما 
هذا سبيله. وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم 
ومناظراتهم واستدلالاتهم. ويمتنع والحالة هذه إطباق 
هؤلاء كلهم علئ الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله 
الاحتجاج به ولا نصبه دليلًا للأمة» فأي كتاب شعت 
من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل 
وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة.» ووجدت ذلك 
طرازها وزينتهاء ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر 
وتعمر حجة. ولا حتج بأقوال أصحاب 
رسول الله مَإِدَعَلوسَلمَ ولا فتاويهم. ولا ما يدل علئ 
ذلك. وكيف يطيب قلب عالِم أن يقدّم على أقوال من 


ا" 


الم تذحكي الخخلف بفضايئل فذ اللخ 


وافق ربه تبارك 0 في غير حكم فقال وأفتيل بحضرة 
الرسول ليهس ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظًا 
لا اي 0 
يدانيها؟ وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد من آراء 
المتأخرين أرجح من الظن المستفاد من فتاوى السابقين 
الأولين» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا 
التأويل» وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم. وينزل علئ 
رسول الله لوآ وهو بين 
أظهرهم؟ ......ل»ء فكيف يكون أحد من الأمة 
بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا 
عين المحال)"''. 


)١(‏ إعلام الموقعين (051/0). (59/5) بتصرف يسيرء 
وقوله رَحمَهُآلنَهُ : (وكيف يطيب قلب عالم أن يقدّم علئ أقوال من 
والقررية جارك تدالن في غير حكماء 3ليك0 هذا بحن ولي 
مؤلف مخطوط باسم: (فصل الخطاب بموافقات الصحابة لربٌ 
الأرباب) جمحث فيه أسهاء تسعة من الصنحابة بأسائيد 
صحيحة» وافقوا الوحي قبل نزوله وهم: أبو بكر الصدّيق وعمر 
بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وعبد الله بن 
مسعود وطلحة بن عبيد الله وأبي عبيدة بن الجراح وأبي قتادة 
الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين 


تكد الخلّف بفضائل فقه السَلمَ 7ك 


وقال ابن عبد البر يَمَدَلَنَهُ في مسألة: (رواها 
السَّلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس عِلمّاء 
وأوسعهم فَهماء وأتلَّهُم تكلم ولم يكن سكوثهم عن 
عه فمن لم يسعهُ ما 5 فقد خاب وخسر)”'. 

وقال الحسن البصري ويَمَُلَنَهَ عن الصحابة: (إنهم 
كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها عِلمّاء وأقلّها 
تكلّمّا قومًا اختارهم الله لصحبة نبيّه صََكَُ انَدُعَِتَهوْسَلَ 
فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فإنهم وربٌ الكعبة على 
الهٌدئ المستقيم)”" . 

وقال الإمام أبو حنيفة رَيِمََأَنَهُ: (عليك بالأثر 
وطريقة السّلف. وإياك وكل محدثة» فإنها بدعة)”” . 


.)450 جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 
.)4575/17( (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ 


سل تذحي الخلة بفضائل فَذ التتلخ 


وقال الإمام الأوزاعي دنه : (الء للم ما جاء عن 
أصحاب محمد صَرََكَُ ندندو وما لم يجئ عن واحدٍ 
1 : 200 

وكان الإمام المبجل أحمد بن حنبل يََدَأَنَهُ يقول 
(أصول السّنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاتٌ 


رسول الله صََلنَهءَلتَهوَسَلََ والاقتداء بهم وقرك 
البدع)”" . 

قلتّ: لذلك أصبح المذهب الحنبلي هو أقرب 
المذاهب الفقهية للسّنة النبوية» وقد نصّ عليل ذلك 
أهل العلم. 

قال الفقيه الحافظ شيخ / عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي (ت ١58ه)‏ آنه (مذهبٌ أحمد 
أحمد ل مذهب)77. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)07597/١(‏ 


1 اسوك الننة هر 
(9) الذيل علئ طبقات الحنابلة لابن رجب .)١18/١(‏ 


تذكير الخَنّف بفضائل فقه السَلف 9 0 


ا 


وقال محدّث هذا الزمان العلامة الألباني رَمَدنَه 
(الحنابلة فيما علمت أقرب الناس إل السّنة)7" . 

وقال أيضًا: (مذهب الإمام أحمد أقرب المذاهب 
إل ال . 

وقال 0 عبد القاد بيبخ نسترزان 
(ت5:١ه)‏ دان للَّهُ: (الإمام أحمد رَحَةَالنَهُ مكار 
أوسعهم معرفة بحديث رسول الله صَإَدَه لنَمُعََيَهِوسَلوَء كما 
يعلم ذلك من أطلع عليل مسنده المشهور وأكثرهم 
تتبعًا لمذاهب الصحابة والتابعين» فلذلك كان مذهبه 
مؤيدًا بالأدلة السمعية. حتا كأنه ظهر فى القرن الأول 
لشدة اتباعه للقرآن الا ْ 

وقال أيضًا رَحمَهُآنَهُ: (مذهب الحنابلة أشد تمسكا 
بمنطوق الكتاب العزيزء والسَّنة المطهرة ومفهومها)*'. 


.)4/1( الإرواء‎ )١( 
.455 السلسلة الضعيفة تحت رقم‎ )0( 
.4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص4‎ )6( 


(4:) الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو 
واللغة (؟5515/5١).‏ 


ال تن الخَتَّف نفضائا فقه التَلط 
هئ أ 37 كك 


وقال الفقيه محمد بن صالح العثيمين بها 
(أحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السّنة 
مذهب الإمام أحمد 0 


وقال ابن عبد القوي 1 : في منظومته الشهيرة 


بالآداب : 
فكل ات في الدين اقصئ اجتهاده 


عه رعو 


وأحمدهم في النقد مهي أحمد 

قال الشيخ العلامة المجاهد صالح بن فوزان 
الشوؤان حفظه الله معلنًا عل هذا" البيث ماتصه: 
«(كل من الأئمة الأربعة أدئ أقصول اجتهاده 
فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرًاء 
كل منهم ما قصّر في شيء يستطيعه. وأقرب المذاهب 
الأربعة إلى الدليل هو مذهب الإمام أحمد يدنه" . 
)١(‏ التعليق علئ كتاب: الفتن والأحكام» من صحيح البخاري /١(‏ ب) 


شريط مسموع. 
(0) إتحاف الطلاب بشرح منظومة الآداب ص5١41.‏ 


كك الخَلّف بفضائل فقه السََلنَ 1 


قلت : ولِيّعلم إن المذاهب الفقهية السّنية الأربعة» 
لا تجدها تستغني عن أقوال السَّلف الصالح 
واختياراتهم الفقهية وفتاواهم. فلا تجد الحنابلة 
ولا الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية, إلا وفي 
الأصول والفروع أقوال للصحابة والتابعين بل وتابعيهم 
بإحسان أيضّاء يستنيرون بفهمهم وفقههم وعلمهم 
وسلوكهم وكل ما يتعلّق بهم. وكتبهم ناطقة بذلك. 


المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال 


.)551/5( منهاج الشّنة‎ )١( 


2 تذكير الخَنّف بفضايل فقه السَلف 
6 كه 


قلتّ: وأهل التحقيق والتدقيق من كبار العلماء في 
كل مذهب عند تقر تقريرهم للمسألة وتحريرهم لهاء سواءٌ 
كانت في العقيدة وأصول الدَّين أو الفقه أو التفسير 
أو غير ذلك من أبواب الدين في الأصول والفروع. 
انم دلوق آولا بالقرآن لم,بالحديث: الديوي لم 
بأقوال الصحابة ثم بالتابعين» هكذا على هذا الترتيب 
والنسق المتوالي. 

وإذا رأيت مثلًا: الجامع الصحيح للإمام الفحل 


06 - 


البخارى رمه يُصدّر تراجم كتبه وأبوابه فيه: بفقه 
السّلف الصالح. وهكذا الشأن عند أصحاب السّئن 


لا سبّما الترمذي رِمَداَنَهُه وهكذا الشأن عند أهل 


تذكير الخلف يفشائل فقه الشّلف 0 . 


وغيرهم كثير حتل في كتب الاعتقاد. فلو رأيت 
الشريعة للآجِرّي أو الإبانة الكبرئ لابن بطة وكذا 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. لرأيت هذا جليّاء 
وقتها تعلم فضل فِقه السّلف الصالح عند العلماء 
والفقهاء وحرصهم الشديد عليه. 

وهنا قاعدة مُطردة: كُلما كان المذهب الفقهى 
أقرب للصحابة والتابعين كان أقوئ أثرًا وأعظم تحطرًا 
من غيره. والعكس بالعكس. وماارتة تفع إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس يانه والإمام أحمد يدانه 
إلا بمثل ذلك. 

قال المحقق الشاطبي يمَدْلنَهُ: (ولمًا بالغ 
مالك وَمَدَآنَهُ في هذا المعنئ بالنسبة 5 الصحابة 
أو من اهتدىئ بهديهم . واستن بسلتهم : جعله الله تعالئ 
قدوة لغيره في ذلك. فقد كان المعاصرون لمالك 
يتبعون آثاره. ويقتدون بأفعاله. ببركة اتباعه لمن 
أثترا. .الله ورسوله 0 


(9) الموافقات (4/ +*4): 


ملم تذحي الخلة بفضائل فَذْ التنلخ 


هه 


وقال ابن تيمية يََهُأنَهُ: (كل من له لسان صدق 
من مشهور بعلم أو دين» مُعترف بأن خير هذه الأمة 
هم الصحابة. وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع 
لهم. ولا تجد إمامًا في العلم والدّين. كمالك 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه؛ ومثل الفضيل وأبي سليمان 
ومعروف الكرخي وأمثالهم. إلا وهم مُصرّحون بأن 
أفضل عِلمهمء ما كانوا فيه مُقتدين بعلم الصحابة. 
وأفضل ء ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة. 
وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب» والذين اتبعوهم من أهل الآثار 
النبوية وهم أهل الحديث والسّنةء العالمون بطريقهم. 
المتبعون لهاء وهم أهل العلم بالكتاب والسّنة في كل 
عصر ومصرء فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من 
الأولين والآخرين» وهؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من 
كان خبيرًا يسعاتي القرآن»: خميرًا بشت 


تذكير الخُلّف بفضايّل فقه السّلف 0 
ا حتَت2ب2 2 2 بتلتلتتتتل77ل7تطتوؤتب7ببتبتبيبتاا يئر © 


رسول ار بير اساثاز 
الصحابة ويَدَيََعَنْ فقيهًا في ذلك. عاملًا بذلك. 
وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العِلم 
والغياةة)7*. 

وقال ابن بدران الحنبلي رََدَلنَهُ او 0 
امبر ا سي ئس ب احير لدعت 
فكان رَحَدانَهُ إذا د 
مخالف منهم فيهاء لم يتجاوزها إلئ غيرهاء ولم يقل 
إن ذلك إجماعء. بل من ورعه في العبارة يقول: 
لا أعلم شيئًا يدفعه أو نحو هذاء وكان إذا وجد هذا 
النوع عن الصحابة. لم يقدم عليه عملا ولا رأيا 
ولا قياسّاء فكانت فتاواه لذلك من تأملها وتأمل فتاوئ 
الصحابة رأئ مطابقة كل منهما عليل الأخرئ. ورأئ 
الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة. حتئى إن 
الصحابة إذا اختلفوا عل قولين» جاء عنه في المسألة 
روايتان». وكان تحريه لفتاوئ الصحابة. كتحري 


.١50ص العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


ام تذحكي الخلم بفغضائل فقه السََلمَْ 
أصحابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم. حت إنه ليقدم 
فتاواهم عل الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم 
بن هانئ فى مسائله: قلت لأبى عبد الله: حديث عن 
رسول الله مَبَأَلنَهءَلتَووسَلَ مرسل» برجال لبرت أحب 
لبيك ؟ فقال أبو عبد الله 220152 عن الصحابة أعجب 
إليّ؛ ومن ثم صارت فتاواه إمامًا وقدوة لأهل السّنة 
على اختلالاف طبقاتهم. حتىل إن المخالفين لمذهبه فى 
الاجتهاد والمقلّدين لغيره. ليعظمون نصوصه وفتاواه. 
ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى 
الصحابة)”'' . 

قلتٌ: فبهذا تدرك عِظم فِقه التّلف الصالح 
وأهميته وخطره. وعناية أهل العلم به. وحرصهم 
الشديد عليه. ومنزلة من اقتدى بهم بين العلماء. فلا 
يزهّد فيه إلا محرو قد ضل عن سواء السبيل . 


.)60/١( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )١( 


تذحي الخلة بفغضائل فَهْ التلخ ين 
-21غل7ط7تتت77ت7تتت7تو9وتيب7باتاتتاببتت 77 يبي 0 هه 


وقال أبو القاسم الفيميق أله : (وشعار أهل 

السّنة اتباعُهم السّلف الصالح. وتركّهم كل ما هو 
م 50 

وقال اذ ابي حاتم الرازي الله : (فآما 
أصحات رسول الله مبَأَلتَدعَيَهِوسَلرَ نهم الذين شهدوا 
الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل؛ وهم الذين 
اختارهم الله عَرَجَلَ لصُحبة نبيه مَبََلَدَهءَلَِوسَلَُ ونصرته 
وإقامة دينه. وإظهار حقّه. فرضيهُم له صحابةً 
وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةً. فحفظوا عنه صَبََلنَهَلتَهوسَلَ 
ما بلغهم عن الله عَرَبَجَل» وما سنّ وشرع وحكم وقضئ 
وندب وأمر ونهئل وحظر وأذب» ووعوه وأتقنوه. 
ففقهوا فى الدّينء وعلموا أمر الله ونهيه ومراده. 
بمعاينة رسول الله صََّلنََيَهوَسَلرَه ومشاهدتهم منه تفسير 
الكتاب وتأويله, وتلقفهم منه واستنباطهم عنه ‏ فشرفهم 
الله عَرَبَجَلُ بما من عليهم وأكرمهم به. من وضعه إياهم 


.)"40 /١( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 


الم تذحكي الخلة بفغضايّل فم التتلخ 


١ 


موضع القدوة. فنفئ عنهم الشك والكذبء والغلط 
والريبة والغمزء وسماهم عدول الآمة فقال عز ذكره 
في محكم كتابه: هو وَكدِكَ جَعَلْنَكم َه وسَطا [نبحكوواأ 
شُبَدَآء عَلَ آلنّاس. ففسر النبي َإَِنَدعَيَِوَلَرَ عن الله 
عز ذكره قوله: #وسطا» قال: عدلّا. فكانوا عدول 
الأمة. وأئمة الهٌُدئء. وحُحجج الدّينء ونقلة الكتاب 
والسّنة» وندب الله عَرَهْمَلَ إلى التمسك بهديهم. 
والجري على منهاجهم. والسلوك لسبيلهم. والاقتداء 
بهم. فقال: طويِتَيمَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ ول مَا يول 
الآيةع ...0غ فخلف بعدهم التابعون 
الذين اختارهم الله عَرَجَلَ لإقامة دينه» وخصّهم بحفظ 
فرائكضه وحدوده وأمره ونهيهء. وأحكامه وسنن 
رسوله صََِّتَهعَيَهِوسَرَ وآثاره. فحفظوا عن صحابة 
رسول الله صََِلنَءَلِوسَيرٌه ما نشروه وبثُوه من الأحكام 
والسّنن والآثار. وسائر ما وصفناالصحابة 
به ريَوَلَنََعَنثرء فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه. فكانوا من 
الإسلام والدّين ومراعاة أمر الله عَرَتَجَلَ ونهيه؛ بحيث 


تذكير الخَنّف بفضائل فقه السَلف 0 ب 
لسك اه 20-5 


وضعهم الله عَرَيَجَلَّه ونصبهم له. إذ يقول الله عَرَججَلَّ: 

ان أتَبَموهُم يبن تن لآلَهُ عَنهُمْ وسُوا عَنهُ» 
الأبسسة» .: 202.. عخ قلعادة وصَعَدَاللَهُ فى 
قوله عَرَجَلَ : «وَألدنَ أتَبَعوهم بإِحْسّنِ». قال: التابعين» 
فصاروا برضوان الله عَرَعِجَلّ لهمء وجميل ما أثنى 
عليهمء بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم 
مغمزء أو تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم, 
ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عَرَجَجَلَّه لإثبات 
دينه. وإقامة سُنته .... .... ثم خلفهم تابعو 
التابعين» وهم خلفٌ الأخيارء وأعلام الأمصار في 
دين الله عَرَتَبَنّه ونقل سنن رسول الله صنو1 
وحفظه وإتقانه» والعلماء بالحلال والحرام» والفقهاء 
في أحكام الله عَرَيَيَلَّه وفروضه وأمره ونهيه)"'' . 


الم د 2 لله افاي 3503 سََ 5 
"تكن تذكير الخَلَّفْ بفضايل فِقَه الشَّلف 


وفي معرض رده علل أهل الأهواءء قال الإمام 
الدارمي بماد للَهُ في بيان فضل الصحابة: (المعقول 
عندنا ما وافق هّديهمء والمجهول ما خالفهم. 
ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم. إلا هذه الآثار, 
وقد انسلختم منهاء وانتفيثم منها بزعمكم. فأنئ 
تهتدون؟ .......»ء وإن الذي يريد الشذوذ عن 
الحق» يتّبع الشاذ من قول العلماءء ويتعلّق بزلاتهم. 
والذي يَؤْمُ الحق في نفسه. يتّبع المشهور من قول 
جماعتهم». وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بيّنتان 
يُستدل بهما على اتباع الرجل» دعل ابتداعه)"'' . 

وقال أبو حامد الغزالي رَيِمَدُلَنَهُ: (اعلم أن الحق 
الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهبٌ 
السَّلفء أعني: مذهب الصحابة والتابعين). 


الرد علية الجيننة عن 179 و8؟1 صرف سين 


تذحي الخلم بفغضائل فَهَ التلخ 1 
ججُ7تْ27277777لط77طط7بررببيبربرريبرريبيبيبيريي يري 0 هه 


وقال أيضًا يَدَآنَهُ: (الصحابة رَوََآَنَدَعَنَهْ قد شاهدوا 
الوحي والتنزيل» وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن 
غيرهم عيانه. وربما لا تحيط العبارات بما أدرك 
بالقرائن» فمن هذا الوجه رأئ العلماء الاقتداء بهم. 
والتسسك بآثارهم. ع4 قلا تغفل عن 
الصحابة. وعلو منصبهم ) فقد أجمع علئ تقدمهم. 
وأنهم لا يدرك في الدّين شأوهم. ولايشق 
غبارهم. ........ وإنما فضل الصحابة رَصَوَلَةْعَنَْ 
لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله ِلوسر 
واعتلاق قلوبهم أمورًا أدركت بالقرائن. فسددهم ذلك 
إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة. 
إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر 
عن الخطأء اموه ما ومع م عل القضل الصحابة َادَدُعتهْ 
علئ ترتيبهم في الخلافة» إذ حقيقة الفضل؛ ما هو 
فضل عند الله عَيَبَجَلَّ وعد فدعه وقل ووذ فى 
الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة» وإنما يدرك 


سم تذحكي اللخلة بفغضايئل فقا التتلخ 


دقائق الفضل والترتيب فيه. المشاهدون للوحى 
والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل». فلولا نهمهم 
ذلك. لما رتبوا الأمر كذلك. إذ كانوا لا تأخذهم 


في الله لومة لائم؛ ولا يصرفهم عن الحق صارف"" . 

وقال الذهبي رََدُأنَهُ: (فإن أحببتٌ يا عبد الله 
الإنصاف. فقِف مع نصوص القرآن والسّنن. ثم انظر 
ما قاله الصحابة والتابعون. وأئمةٌ التفسير في هذه 
الآيات. وما حكوه من مذاهب السّلف. فإما أن تنطق 


بعلم. وإما أن تسكت بحلم)"" . 
وقال اسم القيم ةلله : (وفهم أصحاب 
رسول الله صََِّلنعَلَهوَسََمَ عن الله. أولى من فَهم من شد 
2 1 .ع ب إفرة 
عنهم من المتأخرين) . 
وقال أيضًا : (هم سادات الأمق وقدوة الأتمة 


2,20 العلو ص .١5١‏ 
(9) زاد المعاد (ه/ .)08٠9‏ 


كتدكير الختف يعشائل فقه انلك 1م - 
ابح ل ودوة 


وأعلم الناس بكتاب ربهم تعالكئء. وسّنة 
نبيهم صَزَََهَيَهوَسَرَه وقد شاهدوا التنزيل. وعرفوا 
0 ونسبة من بعدهم في في العلم | 2 كنسبتهم 

في الفضل والدّينء كان الظن والحالة هذه بأن 
_- في جهتهمء والحق في جانبهم». من أقوى 
الظنون» وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من 
الأقيسة. هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف. وكان 
الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد الذي 
لا رأئ سواه. وإذا كان المطلوب فى الحادثة إنما هو 
ظَنٌُ راجح. ولؤ اسعيد: إلوا ابشصيحات: أو قياس علة» 
أو دلالة. أو شبه. أو عموم مخصوص. أو محفوظ 
مطلقء أو وارد علئ سببء. فلا شك أن الظن الذي 
يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف؛. أرجح من 
كثير من الظنون المستندة إليل هذه الأمور أو أكثرهاء 
وحصول الظن الغالب في القلب ضروري؛ كحصول 
الأمور الوجدانية» ولا يخفئ على العالم أمثلة 
ذلك)"''. 


)000 إعلام الموقعين .)١187/5(‏ 


م تذكير الخلف بفضائل فقه الشلف 

وقال العلامة ل 0 
قاسم العاصمي ريَِمَدُلَنَهُ: (ولهذا كانت علوم الصحابة 
والتابعين» أصح من علوم من بعدهم. وأفصح. وأقل 
تكلّهًا فيما يروونه من المعاني)""' . 

وقال ابن عقيل الحنبلي َه (أصحاب 
الحديث رُسل السفير صََلدَهَلِتَوِوَسَةَ : الفقهاء المترجمون 
لما أراد السفير ص]أ وه من معاني كلامه. 

يتم اتّباع إلا بمنقول. ولا يتم فّهم المنقول إلا 

بترجمانء وما داهن كلت لا يفيدء. 00 ل 
القسمين انقسم أصحاب رسول الله مَِّلنَعَيَهوْسَامَ : 
وو 


)١(‏ مقال له بتأريخ 5/ ١01/5‏ ه في صحيفة أم القرئ». كتاب: 
مقا لآنث كبان 32 ء في الصحف السعودية القديمة (؟/ /71/1). 

() نقل ذلك عنه ابن تيمية كله في كتابه الجليل: درء التعارض 
0>» ويقصد بأصحاب الحديث والفقهاء أي: من 
الصحابة رقنء وهم أصحاب القسمين المذكورين. 


تذحكي الخلم بفغضاثئل فذْ اللخ م 1 


وقال قتادة بن دعامة السدوسي التابعي رَهَهالنَه: 
(أثني الله علي أصحاب نبيه محمد صََِّلدَهءَلِتَوِوَسََ أحسنّ 
الثناءء فقال: إن اديت َامَنوَاْ وَاَِِنَ حَاجوا وَجَلهَدُوا 
ف سيل لله وليك يجن يَحَمَتَ لَه وَللَه 5 
تببةت هه هؤزلك خباة هدم لأج 3 

وقالالعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي رمه : (إن الصحابة وأهل العلم هم 
الوسائط بين الرسول وبين أمته في تبليغ سنته ألفاظها 
ومعانيهاء فالمُتبع لهم في ذلك مهتد بأفهامهم. مُقتبس 
من أنوارهم. مستفيد من استنباطاتهم للمعاني النافعة. 
والدقائق التي لا تكاد تخطر على أذهان كثير من أهل 
العلم ولا تكاد الأفهام تُدركها)"". 


.)١؟؟١/4( تفسير الطبرى‎ )١( 
طط: مو كق صالح‎ 21٠5 التعليقات عل الكافية الشافية ص‎ 40 
.ه١517 الصالح الثقافي بعنيزة» بتأريخ‎ 


لمجي تذكي الشلة بفغضايّل فْهَ الستلم 


وقال المحدث عبد الرحمن بن يحيئ المعلّمي 
اليماني رَحَهَاانَهُ: (وحسبنا أنهم -أي: الصحابة- كانوا 
أعلم بالله ودينه وما لهم وعليهم. وأَنْبَع للحق 
وأحرص على النجاة من كل من جاء بعدهم)"''. 

وقال المحقق الشاطبي حمَدلنَهُ: (إن النّلف 
الصالح من الصّحابة والتابعين ومن يَلِيهم» كانوا أعرفٌ 
بالقرآن وبِعُلُومه. وما أودعَ فيه) . 

وقال أيضًا: (الحذر الحذر مِن مُخالفة الأوّلينء 
تلوحان ثم فَضلّمَاء لكان الأوَلوَن أن 
7 .......... فلهذا كُلّوِ يجب على كُلَّ ناظر في 
الدَّلِيلٍ الشّرعي مُراعاةٌ مَا قَهِمَّ مِنهُ الأوَّلُونَه وما كاثوا 
عليه في العمل به. فَهُو أحرّئ بالصّوابٍء وأقوَمٌ في 
الهلم والعمل). 


)١(‏ الأنوار الكاشفة »)45/١5(‏ ضمن مجموعة آثار المعلمي. ط: 
الراسيفى الشيرية, 


9 


تكير الشتف يقشائل فقه القلق 2 3 5 
2-7 لالللا7ا7ت77ت77ت7تتؤر2يت7ويب7بتبتتاببتت 5 يبي المكرنت 


وقال في مسألة وهو يعيب على من يعتمد فهم 
المتأخرين ويدع فهم المتقدمين: (وما توهّمه 
المَتأَخرُون من أنهُ دليل على ما زعمُوا ليس بدليل عليه 
ألبتّة» إذ لو كان دليلًا عليه: لم يعرّب عن نهم 
الصٌّحابة والتايعين. ينهدا 
هؤلاء ........... وقَّهمُ الصّحابة حُجّة)""'. 

وقال أيضًا جذادة: (إن الجماعة هي الصحابة 
على الخصوص. فإنهم الذين أقاموا عماد الدّين, 
وأرسوا أوتاده. وهم الذين لا يجتمعون عليل ضلالة 
أصلاء وقد يمكن فيمن سواهم ذلكء, ألا ترئ قوله 
عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة علي أحد 
يقول: الله الله» وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم 
الساعة إلا عليل شرار الناس». فقد أخبر عليه الصلاة 
والسلام أن من الأزمان أزمانًا يجتمعون فيها عل 
ضلالة وكفرء. قالوا: وممّن قال بهذا القول عَمر بن 
3) هذا وما قله صرف مسي عن ١‏ لندو قات ا 1017 )و لما عار 

و586؟). (ه/2078). 


لتم تذحكي الله بفغضايّل فم التتلم 


عبد العزيز رِمَُأنَهُ فروئ ابن وهب. عن مالك قال: 
كان عمر بن عبدالعزيزيقول: سن 
رسول الله وََِأََنَهعَِتَهِوَسَلَرَ وولاة الأمر من بعده سّئنَّاء 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله. واستكمال لطاعة الله. 
وقوة عليل دين اللهء ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها 
ولا النظر فيهاء من اهتدى بها مهتد» ومن استنصر بها 
منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين. 
ولاه الله ما تولئ. وأصلاه جهنم وساءت مصيرًاء 
فقال مالك رََدَآَئَهَ: فأعجبني عزم عُمر على ذلك. 


وكان مالك 00 يعحبه كلامه ا 


مخالفة الصحابة. ويتكثرون بموافقتهم. وأكثر ما تحد 
هذا المعنل في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة 


000 الاعتصام (2557/0). والموافقات .)55١/5(‏ 


تذكير الخَنّف بفضائل فقه السَلف 1 ب 
للسسم اك اه 20-5 


المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم» قووها بذكر من 
ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في 
ا ل ل 
دون غيرهمء وكبر شأنهم في الشريعة, وأنهم مما 
يجب متابعتهم وتقليدهم. فضلًا عن النظر معهم فيما 
نظروا فيه)”'' . 

وقال العلامة ابن رجب الحنبلي رَمَهأنَهُ: (أفضل 
العلوم في تفسير القرآن». ومعاني الحديث؛» والكلام في 
الحلال والحرام, ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم. إلى أن د ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام 
المشهورين المُقتدئ بهم. 0 تشطايا 
روي عنهم في ذلك أفضل العلم. مع تفهّمه وتعقله 
والتفقه فيه» وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في 
كثير منهء إِلّا أن يكون شرحًا لكلام يتعلق بكلايهم. 
وأما ما كان مخالنًا لكلامهم: فأكثره باطل أو لا منفعة 


)١(‏ الموافقات (57/5: ولاه:). 


ا 3 الخلة نشاء فخ اللخ 
ا كم كير 0 قل 3 


فيه . وفى العا في ذلك كفاية وزيادة. فلا يوجد في 


كلام من بعدهم من حقٌ إلا وهو في كلامهم موجود 
بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا يوجد في كلام من 
بعدهم من باطلء إِلّا وفي كلامهم ما يُبيّن بطلانه لمن 
فهمه وتأملهء ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة. 
والمآخذ الدقيقة» ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم 
بهء فمن لم يأخذ العلم من كلامهم. فاته ذلك الخير 
كُلهء مع ما يقع في كثير من الباطل» متابعة لمن تأر 
عنهم» ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلئ معرفة 
صحيحه من سقيمهء وذلك بمعرفة الجرح والتعديل 
ل لا 
من ذلك». وبلشبس عليه حقه بناطله» .ولا يفق بما' غنذه 
من ذلك. كما يرى من قل عِلمه بذلك. لا يثق بما 
يُروىئ عن النبي صََلنََتَووسَكَ ولا عن السّلفء لجهله 


بصحيحه من سقيمه. فهو لجهله يجوز أن يكون كله 


تذكير الخَلّف بفضائل فقه السَلف 0 | 


باطلّاء لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك 
وسقيمة: مومه ددع وفي زماننا يمن كبابة كلام 
أكمة السّلف المُقتدئ بهم. إلى زمن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله؛ وليكن الإنسان على 
حذر مما حدث بعدهم.ء فإنه حدث بعدهم حوادث 
كثيرة : ......... قفالعِلم النافع من هذه العلوم 
كلهاء ضبط نصوص الكتاب والسّنةء وفهم معانيهاء 
والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم. في معاني القرآن والحديث؛» وفيما ورد عنهم 
من الكلام في مسائل الحلال والحرامء والزهد. 
والرقائق. والمعارف. وغير ذلك,. والاجتهاد عل 
تمييز صحيحه من سقيمه أولّاء ثم الاجتهاد على 
الوقوف في معانيه وتفهّمه ثانيّاء وفي ذلك كفاية لمن 
عقل. وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل)""" . 


00 بتصرف يسير من كتابه الجليل: فضل عِلم السّلف على عِلم 
الخلف ص19. 


ع لات تذحي الخلة بفضائل فَذْ التنلخ 


وقال العلامة ابن حزم رَِمَدُلَنَهُ: (إجماع أهل 
الإسلام كلهم جنهم وإنسهم. في كل زمان وكل 
مكانء. عليئل أن السّنة واجب اتباعهاء وأنه ما سنه 
رسول الله صََرََدَهءَبِتَهِوَسَرَه وكذلك اتفقوا عليل وجوب 
لزوم الجماعة» فاعلموا رحمكم الله أن من اتبع ما 
صم برواية الثقات مُسندًا إلى رسول الله صَََِهعلتِوسََ 
فقداتبعالسّنة يقيئًاء ولزوم الجماعة وهم 
الصحابة وَدَلَنَدَعَنَْ والتابعون لهم بإحسان. ومن أتئ 
بعدهم من الأئمة, وأن من اتبع أحدًا دون 
رسول الله مَِْلَةعَل ةوك فلم يتبع السّنة ولا الجماعة» 
وأنه كاذب في ادعاته السّنة والجماعة» فنحن معشر 
المتبعين للحديث,. المعتمدين عليه. أهل السّنة 
والجماعة حقّاء بالبرهان الضروريء وأننا أهل 
الإجماع كذلك؛. والحمد لله رب العالمين)”"' . 


.)540 /5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


تدذكير الختلف يفقشائل فقه الشلف 7 ب 


وقال ابن بطال رمَهَلنَهُ في مسألة فقهية: (وححة 
مالك 0 وافقه حديث ابن أبى أوفل َصلتَدْعَنَهُ أن 
النبي صََِدَعيِوسكَ اعتمر مع أصحابه ولم يحلواء حنَّى 
ل 0 نين الضنا والهروة. ولدلك أمتر 
النبى صِإَآَلدَهعَلتَِوَسَلَءَ أيضًا أبا موسيل الأشعري وقال له: 
لف بالبيت وبين الصفا والمروة وأحل». فوجب 
الاقتداء بسنته واتباع أمره. وقد قال: خذوا عني 
مناسككمء وقد فهم الصحابة الذين تلقوا عنه السّنة 
قولّا وعملا هذا المعنل). 

وفي حديث صدقة أبي طلحة ووَوَآيَدْعَنَهُ عل أقاربه : 
قال رَِيِمَدْلكَهُ: (وفيه استعمال عموم اللفظء ألا ترئ إلى 
فهم الصحابة لذلك. وأنهم لم يتوقفوا حت يتبيّن لهم 
بآية أخرىء أو بسنة مُبينة لمراد الله تعالئ في الشيء 
الذئ يحب أن ينفقه عباده. م يحون أشياء كثيرة: 
فبدر كل واحد منهم إلى نفقة نفقة أحب أمواله إليهء 
فتصدق أبو طلحة بحائطه)”'' . 


(*/ 87غ). 


لام تذحي اللخلة بفضائل فَذ التتلخم 


ص 


وقال الزركشي الحنبلي يمَهُلَنَهُ في مسألة فقهية : 
(ظاهره أن جواز الأكل مُرتب علئئ عدم الإشارة 
ونحوهاء وكذا فهم الصحابة رََليَدَعَنْفر حيث قالوا : 
واللّهِ لا نُعِيئٌّك)0 . 

وقال الحافظ ابن حجر َه 
(قال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث 
كلهم: كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من 
العنب. ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم 
الخمرء فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء 
يُسمئ خمرًا يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ من التمر 
والرطب. ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب). 


.)175/9( شرحه على مختصر الخرقي‎ )١( 


تذحي الخلة بفغضائل فَهْ التلخ ١‏ 


وقال أيضًا رَجِمَدَآانَهُ: (قال المبرد: الصلاة من الله 
الرحمة. ومن الملائكة رفة تبعث علول استدعاء 
الرحمة. ولغلب بن الله غاير بين الصلاة والرحمة فى 


تولدة طازقية فترج علوت تن تزي وتشم ك4 وكذلك 


فهم الصحابة المعابرة من قوله تعالك + لاسا عند 

وَسَلْمُوأُ#. حت سألوا عن كيفية الصلاة» مع تقدم ذكر 
الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأقرهم 
النبي ودر فلو كانت الصلاة بمعنئ الرحمة, 


لقال لهم قد علمتم ذلك في السلام)""' . 


.)181/7/150455/15( هذا وما قبله في فتح البارق‎ )١( 


01 .لقع 70 2 ا العا 3503 سََ . 
كن تذكير الخَلّفْ بفضايل فِقَه الشَّلف 


وقال المحدث العلائي الشافعي رََدَآنَهُ: (التابعين 
أجمعوا عل اتباع الصحابة فيما ورد عنهم. والأخذ 
بقولهم. والفتيا به» من غير نكير من أحد منهم. 
وكانوا من أهل الاجتهاد أيضًاء بع مومه وص 
أمعن النظر في كتب الآثارء وجد التابعين لا يختلفون 

في الرجوع إليل أقوال الصحابي. فيما ليس فيه كتاب» 
ولا سّنة» ولا إجماع. ثم هذا مشهور أيضًا في كل 
عصرء لا يخلو عنه مُستدل بهاء أو ذاكر لأقوالهم في 
ا 

وقال الإمام الشافعي رَمَدَاانَهُ: (قد 0 الله تبارك 
وتعالئى علئ أصحاب رسول الله صَرَّدٍََْ 
القرآن» والتوراة» والإنجيل. وسبق 5-2 عليل لسان 
رسول الله صََِِلنَهَلِتَوِوَسَةَ من الفضل ما ليس لأحد 
)١(‏ إجمال ا ا قلت : لذلكٍ قال 0 محمد يَمَهَكنَه 


البى ميوت . اناك أبى داود برقم ( 1 
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نعذهم) فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك 
ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم 


-_ 
01 


أذّوا البِنا حكن رسول الله َبَأَلنَدعَيَووسَلرٌ وشاهدوه 


رسول الله م عامًا وخاصّاء وَعَرَْما 


وإرشادًاء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا 


في كل واجتهاد. وورع وعقل. وأمر استدرك به 
علم واستنبط به وآراؤهم لنا 55 وأولل بنا من 
آراتنا عندنا لأنفسنا)7' . 


(1) متاقب الشاففيى للببيقى :)1579/١(‏ قلت قال أب و سلمة بخ 
عد جين بن قرت يي اهيف كمَدُأنَهُ : (يا أبا سعيدء 
أرأيتَ هذا الذي ثفتي فيه أشيءٌ سمعتٌ فيوء أو شيءٌ تقول فيه 
برأيك؟ فقال: لاء ولَكِنّهُ أفتي فيه برأيي: ورأيي أفضلٌ لهم 
من رأيهم لأنفيهم. وما كل ما لفتي به سجعتاة) . زوأة الإمام 
آدم بن أبي إياس في كتابه: العلم والحلم برقم )١81(‏ ص58١‏ 
وسنده صحيح.ء وجاء عند ابن سعد في الطبقات الكبرئ 
)١١6/0(‏ بلفظ: (ولكن رأيتا حَيْرٌ لَهُم من رأيهم لأنفسهم). 


ك0 


وقال ابن قدامة المقدسي رَداانَُ: (الصحابة أقرب 
إلى الصوابء وأبعد من الخطأء. لأنهم حضروا 
العدزيل: وسمعوا كلام الرسول منه) فهمأعلم 


بالتأويل» وأعرف بالمقاصد. فيكون قولهم الا 


وقال ابن الجوزى رِحْمَدُآنَهُ: (مَن أراد الاقتداء: 


3 


فعليه برسول الله مَِآَََدْعَبدَهِوَسَلََ وأصحابه. ففى ذلك 
الشفاء والمطلوب». وعليك بالنظر فى السّرب الأول» 
فكن مع السّرب المتقدّم. وهم الرسول 2 تَدعج هوس 


١ 2 6‏ 
وأصحابه لَه 2 , 


لل روضة الناظر (ارة4) 
[ه© بتصرف يسير من صيد الخاطر ص١1‏ و«58. 


تذحي الخلم بفغضائل فَهَ التلخ 1 
لسك © 


رفاك الضافظ ابن سديااج 211124 (خير التاس قرنا 
بعد التابعين» من لا يكون بينهم وبين أصحاب 
رسول الله صَِأَلَتَدعَيَدوسَلرَ إلا قرنًا واحداء وهم أتباع 
التابعين. الذين شافهوا من شافه 0 
رسول الله عوسي حتئ حفظوا عنهم اليلم 
والآثار. وكثرت عنايتهم فى جمع الأخبارء وأمعنوا 
ف طلب الأحكام والتفقه فيهاء وضبط أقاويل السّلف 
فيما لم ترد فيه سنةء مع الاستنباط الصحيح من 
الدلائل الواضحة في الأصول التي هي مفزع العالم في 
الأحوال؛ ورد سائر الفروع إلى ما تقدم من الأصول. 
حتئ حففظ الله جل وعلا بهم الدّين على المسلمين, 
وصانه عليل ثلب القادحين. وجعلهم أعلى من يقتندى 
بهم في الأمصارء ويرجع إلى أقاويلهم في الآثار). 

وقال أيضا رَجِمَهَآنَهُ: (خير الناس قرناً بعد 
الصحابة. من شافه أصحاب رسول الله صَِأَلَْهعَيَهِوسَلرَ 
وحففظ عنهم الدّين والسَّنن). 


وقال أيضا رَمَدُأنَ: (خير الناس بعد أتباع 
التابعين» القرن الرابع: الذين شافهوهم وصحبوهم,. 
وهم تبع الأتباع» الذين جدّوا في الرحل والأسفار. 
وأمعنوا في طلب العلم والأخبارء وواظبوا على 
الدرس والمذاكرة» والحفظ والمدارسة» ولم يقنعوا في 
جمع الستن ببلدةٍ دون أخرئ. ولا بشيخ واحد دون 
الرّحلة في جميع الأمصارء والدوران في المدن 
والأقطارء حتيل حفظوا السّنن عليل المسلمين. وصانوا 
عن ثلِب القادحين. فصاروا أعلامًا يُقتدئ بهم في 


الآثارء ويُرجع إلى أقاويلهم في الأمصار"" . 


)١(‏ هذا وما قبله في الثقات (5/ )ء (4/ ”)ع (8/؟). 


تذكير الخَلَفْ بفضائل فِقه الشَّلف 1 
بيب س7 لحرت 


وقال ابن القيم ريَمَدُأَنَهُ: (جواز الفتوئ بالآثار 
السّلفية» والفتاوئ الصحابية» وأنها أولئ بالآخذ بها 
من آراء المتأخرين وفتاويهم. وأن قربها إلى الصواب 
بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وعليل آلهء وأن فتاوئ الصحابة أولئ أن 
يؤخذ بها من فتاوئ التابعين» وفتاوئ التابعين أولىئ من 
فتاوئ تابعي التابعين. وهلم جرّاء وكلما كان العهد 
بالرسول أقرب. كان الصواب أغلب. وهذا حكم 
بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل» 
كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر 
تابعيهم. فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل 
شخص شخص. ولكن المُفضّلون في العصر المتقدم 
أكثر من المفضلين في العصر المتأخرء وهكذا 
الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من 
بعدهم. فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين. 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدَّين)"'" . 


.)0 57 /0( إعلام الموقعين‎ )١( 


لتم 


وقالالعلامة صالح بن محمد القلاني 
(ت 8١11ه)‏ يمَُآنَهُ: (اسم الفقيه عند السّلف: إنما 
يقع على من عَلِم الكتاب والسّنةء وآثار الصحابة, 
ومن بعدهم من علماء الأمة. وأما من اشتغل باراء 
الرجال واتخذه ديئًا ومذهبّاء ونبذ كتاب الله وسّنة 
رسول الله صََلدَهْءَلتَهِوَسَلَرَه وقضايا الصحابة والتابعين 
وآثارهم من ورائهء فلا يُطلق عليه اسم الفقيه. بل هو 
باسم الهوئ والعصبية أول وأحرئ)""' . 


)١(‏ إيقاظ همم أولي الأبصار ص2187 ط: الشيخ مشهور بن حسن 


نفع الله به. 


تك الخلّف بفضائل فقه السََلمْ 1 


وقال ابة عبد البر 2ه 3: (ويَلزم أصحاب 
الخديث. أن بعرثوا الصحابة» المودين للنين عن 
نبيهم صَََِلعَلَهِوسَلرَ ويعنئ بسيرهم وفضائلهم. ويعرف 
أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم. حتئ يقف 
علئ العدول منهم من غير العدول. وهو أمر قريب كله 
عليل من اجتهد وعد نك ومن «طلي الإخافمة .فى 
الأو بوااحن أن تسلك سييل النين جار لين النقاء 


نظر فى أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة فى الفقه إن 
را ذلك. نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر فى 
أقاويلهم في تفسير القرآن)""" . ْ 

وقال الإغاء ابو تعيوم الشضل بن كين 
الكوفي رَهَهاانَهُ: (عليكم بالآثار»ء والعلم ما كان عليه 


من مضي من السّلف)”". 


.45٠ص جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(9) الشنة للخلال (119791/9570) ظة صاذل من عبد الله 
آل عسداتن الغامدى» قلث: لذلك لما قيل للإمام أبوت 
السختياني التابعي رَيمَدَآنَهُ: (العِلمُ اليّومَ أكثرٌ أم قل 0 
قال: الكلامٌ اليّومَ أكثرٌء والعِلمُ كان قبل اليوم أكثر). ذ 
الفسوي في المعرفة والتأريخ (؟/517) بسند بصري صحيح . 


ل بر لت تذكير الخلف بفضايل فقه السَلف 
ال ا 


وقال الإمام البربهاري يَدُلَنَهُ: (اعلموا أن 
الإسلام هو السّنةء والسّنة هي الإسلام» ولا يقوم 
أحدهما إِلَّا بالآخرء فمن السّنة: لزوم الجماعة» فمن 
رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من 
عُنقه» وكان ضالَا مُضْلاء والأساسنٌ الذي تُبئئ عليه 
الجماعة: هم أصحاب محمد انديسل 
ورحمهم الله أجمعين» وهم أهل السّنة والجماعة. 
فمن لم يأخذ عنهم فقد ضلّ وابتدع. وكل بدعة 
ضلالة. والضلالة وأهلها في النارء ...... فالله الله 
في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثر والتقليدء فإن 
الدّين إنما هو التقليد يعني : للنبي ولوس 
وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعينء ومن قبلنا لم 
يدعونا في حص فقلدهم واسترح, ولا تجاوز الأثر 
وأهل الأثر)”"' . 


0 شرح" الشنة ضن/ و8 


تذكير الخلف يقشائل فقه الشلف 0ن 1 


2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدا 
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: (صدر هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل 
والدّين والخُلق. ..... والأفضل للناس أن يتبعوا 
طريق السّلف في كُل شيء. ٠‏ + اومن نظر فى سيرة 
القوم -أي: الصحابة- بعلم وبصيرة» وما منَّ الله به 
عليهم من الفضائل» علِم يقيئًا أنهم خير خير الخلق بعد 
الأمائ لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم هم الصفوة 
من لرون هله الأ الع هي تسر الأنم وأكرمها 
عل الله تعالئ. 0 وللصحابة فهمٌ في القُرآن 
خف على أكثر المتأخرين. كما أن لهم معرفة بأمور 
من السَّنة وأحوال الرسول صَََِْنَدَْبيَهِوَسَلَرَ لا يعرفها 
أكثر المتأخرين؛ فإنهم شهدوا الرسولء والتنزيل» 
وعاينوا الرسول. وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله. 
مما يستدلون به على مرادهم, ما لم يعرفه أكثر 


المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك. ف م يفا الج قا لا بلا ال م فمن 
اتبع السابقين الأولين كان منهم ء وهم خير الناس بعد 
الأنبياء. فإن أمة ة محمد خير أمة أخرجت للناس. 


وأولئك خير أمة محمد » اك ولهذا كان معرفة 
أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرًا وأنفع . من 
الدين وأعماله. كالتفسيرء وأصول الدّين وفروعه. 
والزهد. والعبادة. والأخلاق» والحهاد. وغير ذلك. 
فإنهم أفضل ممن بعدهمء كما دل عليه الكتاب 
والسّنةء فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم. 
ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في اليلم والدين. خير 
وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 
فالحق لا يخرج عنهم. فيمكن طلب الحق في بعض 
أقاويلهم. ولا يُحكم بخطاً قول من أقوالهم حتئ 
يعرف دلالة الكتاب والسّنة على خلافه. 0 
فالعلم المشروع. والتسك المشروع. مأخوذ عن 
أصحات: وسوك اللد ضور 7 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)077/١(‏ ومجموع الفتاوى 
(58/ 50 ) و("”/ 5 ه١)‏ و(9١1/ )١5 /١3(و )5٠١‏ و(١١/257).‏ 


تكير الشتف يقشائل فقه القلك لق 5 
للسسلم اك 0 


0 العلافة الفقيهة محعمك من صالح 
0 ا ا ا أقدم كانت 
للصواب أقرب بلا شك). » يعني: قِدَم الزمان"" . 

وقال ا العلامة حخسوة بن عيد لله 
التويجري يمَهُأَنَهُ: (فأما العلم الموروث عن 
النبي صَََلئَةعَك ووس وأصحابه وتابعيهم وأئمة العلم 
والهٌُدئ من بعدهمء. فقد هجره الأكثرون. وقل 
الراغبون فيه والمعتنون به. وقد انصرفت همم 
الأكثرين إلى الصحف والمجلات وما شاكل ذلك. 
مما كثير منه مشتمل على الجهل الصّرف الذي قد ظهر 
فى زماننا وثبت فيه» وبث فى مشارق الأرض ومغاربها 
يه غانة النهم. وذك بيو الخاضة والعامة غابة العقه 
وشغف به الكثير من الناس. وسمّوه العلم والثقافة 
والتقدم. ومن يعتني يعتنى به هو المهذب المثقف عندهم! ! 
وقد زاد الحمق والغرور ببعض السفهاء حت أطلقوا على 
المعتنين بالعلوم الشرعية اسم الرجعيين» وسموا كتب 
العلم النافع الكتب الصفراءء تحقيرًا لها وتنفيرًا منها)" . 
85 الشرح العمع 1/2 

6) إتحاف الجماعة (44/7). 


رتم تذكير الخَلّف بفضايّل فقه السَلف 
وقال ابن تيمية رَيِمَدََنَهَ: (من بنيل الكلام في 
العهلم: الأصول والفروع عليل الكتاب والسّنة والآثار 
المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة» وكذلك 
من بنيل الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق 
بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية علئ الإيمان والسّنة والهّدي الذي كان عليه 
محمد صَِإَلنَْعَلَهِوسَلََ وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة» 
وهذه طريق أئمة الهدى. فتجد الإمام أحمد رَحمَدَاانَهُ 
إذا ذكر أصول السّنة قال: هي التمسك بما كان عليه 
اصحاب رسول الله صَإووَكٌ وككب تب التفسير 
المأثور عن النبي صَزَدَءَلَوِوَسََمَ والصحابة والتابعين» 
وككتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي لوول 
والصحابة والتابعين». وعلئ ذلك يعتمد في أصوله 
العلمية وفروعه. حتئ قال في رسالته إل خليفة وقته 


المتوكل : لا أحب الكلام في شيء من ذلك» إلا ما 


تذحي الخلة بفغضائل فَهَ التلخ 0 1 


كان فى كناب الللن أاوقىن حديك عن 
رسول الله وَِآَلَتَدْعَِتَهِوسَلَ أو الصحابة أو التابعين» فأما 
غير ذلك فالكلام فيه غير محمودء وكذلك في الزهد 
والرقاق والأحوال., فإنه اعتمد في كتاب الزهد. علئ 
المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم» من آدم إلى 
محمدء ثم علئ طريق الصحابة والتابعين» ولم يذكر 
من بعدهم. وكذلك وصفه لآخذ العلم: أن يكتب ما 
جاء عن النبي هَل ثم عن الصحابة ثم عن 


التابعيه)27" , 


وقال أيضًا رَدُآنَهُ: (من ظن أنه يأخذ من الكتاب 
والسّنة بدون أن يَقتدي بالصحابة وَدَإيَدُعَنَُ ويتبع غير 
سبيلهم. فهو من أهل البدع والضلال)"” . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)777/1١١(‏ 


(؟) مختصر الفتاوئ المصرية» ط: دار الكتب العلمية» ص005. 


عتم تذكي الله بفغضايّل فم الستلم 


وقالالإمام أحمدبن حنبل يدا 
الأوزاعئٌء ورأيٌ مالكِء ورأي سُفيان كُلَّهُ رَأَي) وهو 
عندي سّواءٌء وإِنّما الحُْبَةٌ في الآثار)”" . 

وقال الحافظ ابن القيم رِيِمَهُآنَهُ: (أفقه الناس 
وأعلمهم هُم أصحاب رسول الله صَِ#َنَةعتِدوسَ)”"'. 

وقال الشيخ الفاضل صالح بن عبد الله بن حمد 
العغصيمي العتيبي حفظه الله: (الآثار المذكورة عن 
الصّحابة من أنفع ما يكون للعبد بعد كلام الله وكلام 
رسوله مََّلنَعَتَووَسَدرَ وفيها من ينابيع العلم ما يُصلِح 
الأقوال والآفعال والأحوال. فلا ينبغي للطالب أن 
يزهدٌ فيهاء وليعلم أن مُنتهئ أُمَلِه من تحصيل أصول 
غلمة: أن بلده نهم كلام الله ورسوله صََِلدَهءََِهوسَاه 
والصحابة وَوَزْتَدعَدْكُ فإنّه ينتفع بهذا انتفاعًا 
]1 
(1) جامع بيان العلم وفضله (40/5). 


(0) الروح ص١8.‏ 


() شرح العُْرر من موقوف الأثر ص”177. 


تذكير الخَلّف بفضائل فقه السَلف 00 1 


وتأمل فيما صحّ عن الصحابي الجليل والعالِم 


0024 


النبيل عبد الله بن مسعود وَدَآنَدعَدْهُ حين قال: (لا يزان 
النامنٌ صَالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب 
ممُحمل ولمعي ووَسَلَرٌ ومن أكابرهم. فإذا أتاهم من 


أصاغرهم مَلكوا)0' . 


)١(‏ رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه فقال: أخبرنا مَعمر 
(ابن راشد)ء عن أبي إسحاق (تعَمرو السبيعي)» عن سَعيد بن 
وَهب (الهّمداني الخّيواني)»؛ قال: سمعث عبد الله بن مسعود 
فقول .8 855/50 مه )ما طة ذار العاأصيول» وقال 
الحافظ الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز 
(ابن المرزبان البغوي)» ثنا أبو ثعيم (الفضل بن دُكين)» ثنا 
سُفيان (الثوري)؛ عن أبي إسحاق» عن سّعيد بن وهب. عن 
عبد الله قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العِلمٌّ من أصحاب 
مُحمدٍ يِه ومن أكابرهم» فإذا جاء العِلمٌ مِن قِبَل أصاغرهم 
قذاك حي علكواء ونكدة عسدة» بوسككحه العللاية عكيرة 
التويجري في إتحاف الجماعة (5/ .)1١0‏ 


الو تذكير الخَلّف بفضائل فقه السَّلف 
بيبكتخ 3 8 ثِل د 


قال الفقيه أبو عُبيد القاسم بن سَلَام البغدادي 
(ت 54؟١١ه)‏ رجانه : (والذي أرئ أنا في الأصاغر: 
أن يؤخذالهِلم عمّن كان بعد أصحاب 
النبي صََََِْءَْنَووَسَهَره ويُقَدّم ذلك على رأي الصحابة 
وعِلمِهمء فهذا أخذ العلم تن الأصاغرء ولا أرئ 
عبد الله يَعَلبَدَعَنَهُ أراد إِلّا هذا)"''. 

قلتٌ: فما أكثر الآخذين عن الأصاغر في زماننا 
هذا!!! 

وقال شيخ الإسلام الحافظ الكبير إبراهيم بن 
إسحاق الحربي البغدادي (ت 186١ه)‏ جمَانَهُ: فيما 
ثبت عن ابن مسعود وَوَليَدعَنَهُ: لا يزالون بخير ما 
أتاهٌم العِلمُ مِن قِبَلٍ كُبرائهم 


تك الخلف بفضائل فقه السَلمْ 1 


مشاه ار الصّغير 00222 
رسول الله شاللة وي َمَ والصحابة والتابعينَ فهو 
ين 

وقال عبد الله بن مسعود الهذلي وََإيَدْعنَهُ: (لن 
يزال الناسنٌ بخير ما أتاهم العِلم من قِبَل أكابرهم. 
هلكوا)”"' . 

وقال العلامة الكبير ابن القيم ريَدَاانَهُ: (الأتباع 


السّعَدَاء توعان: أتباع لهم حكمٌ الاستقلال. وهم 


1 رم 2 


الذين قال الله عَرَيِجَلَ فيهم: «#وَاَلسَبِهُونَ الْأَوَلُونَ من 


4 2 سر 1 ب موسو مو 02 6 سحرم 
لْمهنْجرنَ والانص الزن أتبعوهم بإِحْسَنِ > ى أللّه عنم 


ورت ا صُوأ عنّه 24 فهؤلاء هم التعداء الذين نيت لهم 


)١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة للالكائي 
ر(ل/ره4ة/ ١”‏ ). 
(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير (8591/77515/1) وسئله 


ل لتم تذكي شاه بفغضايّل فْهَ الستلم 


رِضَئْ الله عنهم. وهم أمصحاب 


بين 
0 


رسول الله صَََّهءَلَوِوسََرَه وكل من تبعهم بإحسان. 
وهذا يَعُمٌّ كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة, 
ولا يختصٌ ذلك بالقرن الذين رأوهم نقط. وإنما خصٌّ 
التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصًا غرفيّاء ليتميزوا به 
عمّن بعدهم. فقيل: التابعون مُطلقًا لذلك القرن فقطء 
وإلّا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم 
بإحسان. وهو ممّْن ووَوَلَنَدَءَنَفْرْ ورضوا عنهء وقيّد سبحانه 
بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره. 
ولكن تبعية مُصاحبةٌ للإحسانء فإن الباء هُنا: 


تك الخلف يفشائل فظه الشله كي 


والإحسان في المتابعة شرظ في حصولٍ رضّئ الله 
عنهم وجنَاتِهء وقال تعالئ: 0 ألَِى سك ى. لاتق 
تلا تت ينف عم “ليد ركم عتمم الكت 
لله إل 106 ين قل إلى سكل 4 ا 
ًا يِْحَقُوا يم وهو الْعرُ الحكم 9 دَلِكَ َل لَه بوبه 
مَن وم وَدّهُ ذو الْمَضْلٍ للب رٍ». فالأولون هم الذين 
أدركوا رسول الله ملعيو م وصحبوه. والآخرون 
الذين لم يلحقوا بهم هم كل من يَعْدَهم على منها- 


إلى يوم القيامة؛ فيكون التَأخْر وعَدَّمُ اللحاق بهم في 
الزمان. 


وفي الآية قول آخر: إن المعنئ لم يلحقوا بهم في 
الفضل والمرتبة. بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في 
الرتبة . 

والقولان كالمتلازْمَيْنَ: فإن مَن بعدّهم لا يلحقون 
بهم. لا في الفضل ولا في الزمان. فهؤلاء الصنفان 
هم السّعداء)"" . 
0 الرسالة السوكية صنة5+ وكلمتة هذه عظيمة جذًا لمن غقلهاء 

ونظيرها قول ابن عثيمين كله التالي. 


اموي تذحكي الخلة بفغضايئل فقا التنلخ 


وسكل العلامة الفقيه ابن عثيمين انك ما 
المقصود بالثلفق؟! فأجاب: (السّلف معناه 
المتديون فكل متقدم علئ غيره فهو سلف له. ولكن 
إذا أطلق لظ الكلف «العراد يه الغرون الغلثة 
المفضلة : الصحابة. والتابعون. وتابعوهم. هؤلاء هم 


السّلف الصالح؛ ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم 
فإنه مثلهم عل طريقة السّلفء. وإن كان متأخرًا ع: 


في الزمن: لأن السّلفية تطلق علئ المنهاج الذي سلكه 
السّلف الصالح وََإْبدُعَنْ كما قال النبى صََّلدَهءَلِتَوِوَسَاءَ : 
إلا واحدة. وهى الحماعة. وفى لفظ : من كان ا 
السّلفية هنا مقيدة بالمعنئى» فكل من كان على منهاج 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سَلَفَىء وإن 
الهجرة)7"" . 

)١(‏ فتاوئ نور عليل الدرب »)70/١(‏ وهذه نظير ما سبقها من كلمة 

للعلامة المحقق ابن القيم 215. 


وقال الحافظ 7 الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
(ت ٠44ه)‏ رِحمَةُآنَهُ: (فقد أخبر الله تعال ع: عنهم -أي : 
الصحابة- بأكثر منه في غير موضع من كتابه. وبيّن 
عدالتهم وأزال الشبه عنهمء. وكذلك أخبر به 
الرسول صَََِنَهعَِتووسَلوٌ وأمر بالرجوع إليهم. والأخذ 
عنهم. والعمل بقولهم مع عِلمه بما يكون في هذا 
الزمان من البدع. واختلاف الأهواء. ولم يأمر بأن 
يتمسّك بغير كتاب الله وسنته وسنة أصحابه رضوان الله 
تعاليلى عليهم. ونهانا عن ما ابتدع خارجًًا عن ذلك» 
وعما جاوز ما كان عليه هو وأصحابه» فواجب علينا 
قبول أمره فيما أمرء وترك ما نه عنه وزجرء وعلئ 
هذا الأمر كان العلماء والأئمة فيما سلف. إليل أن 
حدث من البدع ما حذدث)70؟. 


(1) مشتضر الشحة علا تارك السححة 4)155/١(‏ تحت باب: 
الأمر باتباع الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعال عنهم 


أجمعين. 


"انه 

وقال علامة اليمن الشوكاني حمَدئَهُ: (والمذهب 
الحق الذي لا يتمذهب به إلا أهل التوفيق: هو ما كان 
عليه السّلف الصالح من الصحابة والتابعين)”'". 

وقال المؤرخ المقريزي (ته:6ه) مدآ 
(وأصل كل بدعة في الدين» البعد عن كلام الكلفء 
والانحراف عن اعتقاد الصّدر الأوّل)”". 

وقالالمحدث العلائي الشافعي يدانه 
الما ا حضروا التّنزيل» وفهموا لاه 
الرّسُّول صَِآَلنَهءَيِتِوسَدءَ واظلعوا على قَرَايِن القضاياء 
وما تخرج عليه الكلام من الأسبّاب والمحامل التي 
لا تدواة إلا بالحضور. وخصّهم الله تعالى 5 
الفاقي وحذدة القرائح. وحسن الكَصَرّفء لما 
جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع. إلولى غير 
ذلك من المناقب الجليلة. فهم أعرف بالتأويل» وأعلم 
بالمقاصدء فيغلب علق الظن مُصادفة أقوالهم وأفعالهم 
الصَّوّاب أو القُرب مِنهُء والبّعد عن الخطأً. هذا ما 
لا ريب فِيه فِيتَعَيّن المصير إلى أقوالهم)"". 


.١17١ ثثر الجوهر عل حديث أبي ذر ص‎ )١( 
.)١158/ة(راثألاو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط‎ )0( 
34 إحمال الاضارة عن‎ 5 


الل تذكير الخَلّف بفضايل فقه الَلف 


كاك الخلة بغضائل فقه اسََلمَْ كت د 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََداَنَهُ: (ويُقال 

يقة السّلفية : الطلريقةٌ المُغلك)7' . 

وقال أبض) كاله : (شعار أهل البدع هو ترك 
انتحال اتباع السَّلفء ولهذا قال الإمام أحمد يََدَانَهُ 
في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السّنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب 
النبي صََلَةءََِووسَرَ)” '". 

قلتٌّ: وشعار أهل الأثر الأخذ بأخبار السّلف 
الصالح. كما قال الإمام المجاهد عبد الله بن 
المبارك ريَمَدُلنَةُ: (صفة أهل السّئة: الأخذّ بكتاب 
الله عَركَل .واحناديث رسول اللدهاالقتيهت 
وأحاديث الصحابة رَصِوَاكَدْءَنْهرٌ أجمعين)” " . 


0 


.)44/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ (5/ .)١155‏ 

() مختصر الحجة على تارك المحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي 
(؟/مره؟). 


5 3 الخلة نشضاء فخ التتلخ 
ا كاله كير 0 قل 3 


والتابعين لهم بإحسانء وقولهم هو الذي يدل عليه 
الكتاب ا والعقل ل الصريعة .| 

فضلهم: (فإن لبي ماشيوعة ا 
العرب. أو أعم. منه وتلق ذلك عنه حملة شريعته 
من الصّحابة. ثم م يثلقاة عهم التابعون. ويتلقاه عنهم 
أئمة العلماء. فلا يجوز تفسير ما ورد فى الحديث 
المرفوع إِلَّا بما قاله هؤلاء أكمة العلماء الذين تلقوا 
الجن عي قلي ١‏ (لايجر الإفراف من نيك 
والاعتماد عل تفسير من يُفسّر ذلك اللفظ بمجرد ما 
يفهمه من لغة العرب» وهذا أمر مهم جدًاء ومن أهمله 
وقع في تحريف كثير من نصوص السنة. وحملها علئ 
غير محاملهاء والله الموفق)”''. 

.)305/11( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) فتح الباري .)١57/5(‏ 


وقال الإمام مالك بن أنس يداه 
الآثار في قومء إلا ظهرت فيهم الأهواء» ولا قلّت 
العُلماء. إلا ظهر في الناس الجفاء)”"' . 

وقال أبو العباس ابن تيمية رَمَدُآنَهُ: (فإنما ظهرت 
البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة» فإنهم خير قرون 
هذه الأمة وأفضلهاء وََإَتَدعَتهْ وأرضاهم)”". 

وقال أيضا ورِمَُآَنَهَ: (وكذلك من بعدهم من 
العغلماء ورثة الأنبياء وأئمة المتقين» عه ذعه إوكاة 
أسعد الناس بهذه الوراثة أصحابّ الكتاب والآثار 
المأخوذة عن سيّد المرسلينء وهم أهل القرآن 
والحديث؛ الباحثين في كل باب في العلم عن آثار 


4 جامع المسائل .)١9/8/6(‏ 


ال تن الخَنّف نفضائا فقه الثَلم 
"القته قا حت 2 فد 


الصحابة والتابعينء, العالمين بصحيحه وعليله. 
الفاهمين بمنطوقه ودليله. السالكين سبيل السابقين» 
الذين أخبرٌ بهم النبي صَإَلنَءَليَهَِامَ حيث يقول: يحول 
هذا العلمَ من كل َلّفٍ عُدِوله ينفون عنه تحريفث 
الغالين» وانتحالَ المبطلين» وتأويل الجامّلين» وكانوا 
هم اقحبحة الإسلام الدلبحصن هم قسدوة 
المؤمنين» .... ... ولن يِقِمٌ الدَّينُ إل بمعرفة 
الآثار النبوية والسّلفية» وَفِقّه لما قَصَدُوه من المعاني 
الدينية» كما كان علماء لا 

وقال أيضا رَحِمَدُأنَهُ: (الاقتداء بالصالحين من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدّين من المسلمين والسَّلفٍ 
الماضين» هو ملاك الدّين)”'" . 

وقال أيضًا الإمام ابن تيمية رَمَدَلَنَهُ: (الصحابة 
أعلم بمعاني كتاب الله ممّن بعدهم)"" . 
10 جاسم السائل (4/5 041 ميرف 


(؟) جامع المسائل (709/7). 
22 نظرية العقود ص .٠١‏ 


وقال أيضا رَتمََنَهُ: (وانظر في عموم كلام الله 
ووسوله لفظا.ومهدا حتما تلطه حقة: وأحسن ما 


تستدل به عليل معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم 


بمقاصده. فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة 


وجريها علئ الأصول الغابتة)”'' . 
وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي (ت 47/اه) 
يمَْمَُ: (وكفئ بالصحابة قدوةٌ في فهم معنئ القرآن: 
نهم أول مخاطب به من الأمق وبلسانهم نزل» وهم 
« الهو 3 هعم 
القران ممن جاء بعدهم) : 


.١5١ص القواعد النورانية‎ )١( 
التنيه عليل مشكلات الهذاية (1170/5) بتصرف.‎ 0( 


مكعم تذحكي الخلة بغضايئل فقا التتلم 


وقال العلامة الكبير محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي (ت 197١ه)‏ رَمَدُانَُ: (وفي هذا العمل 
تتفاوت مراتبٌ الفقهاءء وترى جميعهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرّفات الرسول َإَلنَهءَلتَوِوَسَرَ ولا عن 
استنباط العلل» وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم 
بشدوة الرحالّ إلئ المدينة ليتبضّروا من آثار 
الرسول صََِْلنَهعَلِتَوِوسَةَ وأعماله وعمل الصحابة ومن 
صحبهم من التابعين هنالك يَتبِيِّنُ لهم ما يدفع عنهم 
احتمالاتٍ كثيرة في دلالات الألفاظ. ويتضحٌ لهم ما 

من العلل تبعًا لمعرفة الحكم والمقاصد""' . 

5 عبد وصايا الإمام الأوزاعي د 200 
لأحدهم: (وأنا أوضيك بواحدةٍء فإنها تجلو الشكٌ 
عنك. وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء 
اللهة: تفظير إلوا فنا كان عليه أضصحاتب 
رسول الله صَََلدَهعَِتَهوسََرَ من هذا الأمر)”"'. 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ص5١7.‏ ط: دار النفائس بالأردن. 


01 الأنانة الكبرى كد عظة 13 #كماه ل عادل العسنداة 
الغامدي نفع الله به. 


تذكير الخَلّفْ بفضايل فِقه الشَّلف كم 


وقال العلامة المحدث الفقيه الألبانى حَدَالنَهُ 


(وإن.هما بحب أن تعلع أن العمشّك نيا كاتوا: عليه 


-أي: الصحابة- هو الضمان الوحيد لله أن 
لا يضل د بمبئاولا شمالاء وهو مما يغفل عنه كثير من 
الأحزاب الإسلامية اليوم, فضا عن الفرق 


الضالة)00' . 


ايد ين حدا > بصق كنب ود العلم. قال: ننظر 
ما كان عن رسول الله صَوَنَءَليهسَلمَه فإن لم يكن فعن 


أصحابهء فإن لم يكن فعن التابعين)”" . 


.7 حاشية رقم‎ »)١719/١( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
الآداب الشرعية لابن مفلح (؟08/5).‎ )0( 


الج تذحكي اللخلة بفغضايئل فقا التتلخ 


وقال الإمام ابن تيمية رِِمَهُآنَهُ: (من لم يأخذ 
معاني الكتاب والسّنة من الصحابة والتابعين ومن أخذ 
عنهم. لم يكن له طريق أصلاء إلا ما يرد عليه من 
الآفات أضعاف ما يرد عليل هذه الطريق». فلا يجوز له 
ترجيح غيرها عليهاء فيكون أحد الأمرين لازمًا له: إما 
أن يُستبدل الذي هو أدنئ بالذي هو خيرء ويعدل عن 
الطريق التي فيها من العلوم اليقينية» والأمور الإيمانية, 
والاعتقادات الراجحة, والظنون الغالبة» ما لا يوجد 
في غيرهاء إلى ما هو دونها في ذلك كُلهء بل يُستبدل 
باليقين شكاء وبالظن الراجح وهمّاء ويستبدل بالإيمان 
كُفراء وبالهّدىئ ضلالة: وبالعلم جهلاء وبالبيان عِي). 
وبالعدل ظلماء وبالصدق كذيّاء وبالإيمان بكتب الله 
وبكلماته» تحريمًا عن مواضعها)""". 


2200 جواب الاعتراضات المصرية ص9 .١‏ 


تتكير الختف يعشائل فقه انلك 7م 5 
اللسسم كك 0 


وقال أيضًا بَحَدَآلنَهُ انَهُ: (كل من له لسان صدق من 
مشهور بعلم أو دين. معترف بأن خير هذه الأمة هم 
الصحابةء وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم. 


ولا تجد إمامًا في العلم والدّين: كمالك والأوزاعي 


والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. ومثل الفضيل وأبي سليما 

ومعروف الكرخي وأمثالهم. إلا وهم مُصرّحون بأن 
أفضل عِلمهمء ما كانوا فيه مُقتدين بعلم الصحابة, 
وأفضل عَملهم ما كانوا فيه ممُقتدين بعمل الصحابة. 
وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب 


الفضائل والمناقب» والذين اتبعوهم من أهل الآثار 


ل ب تذحكي الخلة بفغضائل فقا التنلخ 


النبوية وهم أهل الحديث والسّنة» العالمون بطريقهم. 
المتبعون لهاء وهم أهل العِلم بالكتاب والسّنة في كل 
عصر ومصرهء فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من 
الأولين والآخرين» وهؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من 
كان خييرًا بتسمعاني القرآن» خبيرًا نسم 
رسسول الل نه ملهههةوومقه سسا بساتسار 
الصحابة وََعَلنَدَعَن فقيهًا في ذلكء عاملًا بذلك. 
وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العِلم 
والعاو 17 

وقال أيض) رمَدَآنَهُ: (والصحابة ووََإْكَدْءَته: منشأ 
كُل عِلم. وصلاح؛ ومُّدىْء ورحمة في الإسلام)”" . 


.١50 العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 


(0) منهاج ارط 0 ): 


تذحي الخلة بفغضائل فَهْ التلخ سم 1 


وقال الحافظ ابن القيم رمه 
الصحابة رَدََيََءَنر. فوق أفهام جميع الأمة. وعلمهم 
بمقاصد نبيهم صََدَ و وقواعد دينه وشرعه. أتم 
من عِلم كل من جاء بعدهم)"''. 
وقال القرافي المالكي رَيِمَدََنَهُ: (قال بعض 
الأصوليين: لو لم يكن لرسول الله صَرََعكه 
مُعجزةٌ إلا أصحابه. لكمّوهُ في إثبات 000 
وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
رت 5/ااه) رحمةه لَه (صحابته صَرَدَ وو 
البشرء ومصابيح ا 
03 الظرق: التتكبية 413 
0 القروق 1390143 روعت علنية بجليلة خظيره عكليمة لنيد عقلها 
وفهمها بحق. 
(9) أعلام رسول الله يَكٍِ المنزلة علئ رُسّله في التوراة والإنجيل 


والزبورء ص 754+ الطبعة الأوليل ١54اه:‏ دار الصميعى 
.ث2 . 


5ج ع كتف نقشكا شغد القند 
7 5 22 تذكير الخلف بفضائل فقه السلف 
لوقااته . ا 


ص سم 


وقال الإمام أبو حنيفة يََهُأَنَهُ: (إذا لم يكن في 
كتاب اللهء ولا في سَّنَّة رسّول الله مََنَََوِوَسَهَ 
نظرت في أقاويل أصحابه وَدَلَيَدعَنه» ولا أخرج عن 
قولهم إل قَولٍ ا 

وقال ابن قدامة المقدسي رَدُلنَهُ: (قد ثبت 
وجوب انَبَّاعَ السَّلف رحمة الله عَليهِم بالكتاب. 
والسّنةء والإجماع)”"'. 

وفي مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن في 
المفاضلة بين العلماء رحمهما الله: (حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: 
قال لي محمد بن الحسن: أيّهما أعلمُ. صاحيبّنا 


.١ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص57‎ )١( 
.5 0 ذم التأويل ص‎ © 


الفهارس س5 

قلت: فأنشدك الله.ء من أعلم بالقرآن صاحبنا 
أو صاحبُكم؟ 

قال: صاحبّكم. يعني مالكا. 

قلت: فمن أعلمٌ بالسّنة صاحيّنا أو صاحبُكم؟ 

قال: اللهم صاحبكم. 

قلت: فأنشدك اللهء من أعلم بأقاويل أصحاب 
رسول الله وهوس والمتقدّمين. صاحينا 
أو صاحبكم؟ 

قال: صاحبكم . 

قال الشافعي: فقلتٌ: لم يّبق إلا القياس. 
والقياس لا يكون إِلّا علئ هذه الأشياء» فمّن لم يَعرف 


الأصول فعلىئ أي شَيء يَقيس؟! 


م تذكير الخَلّف بفضايل فقه الَلف 
الرازي انَهُ بعد هذه الحكاية: : فقد كَدّ محمد بن 
السين عالاك ين اق عن أى بحيقة وأقرّ له بفضل 
العلم بالكتاب والسّنة والآثار» وقد شاهدّهماء ورّوىئ 
عنهما 2١7)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه جد أَينّدُ ١‏ : (وكل قول 
قيل قح دين الإسلام. مخالف لما مضئ عليه الصحابة 
والتابعون. لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه. فإنه 

وقال العلامة الحافظ عبد الله بن داود 0 
)١(‏ مُقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ص55» ط: دار 


(؟) منهاج ادكه 81 
كله فيديب الكال 151 


تذحي الخلذة بفغضائل فَهْ اللخ ا 


01 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يمه له 
(فالسعيد من تمسّك بما كان عليه السَّلفء واجتنب ما 
احدكه القاني)7, 

وقال التابعي الحسن البصري يَمَدَأنَهُ: (لا تغتر 


بقولك: المرء مع من أحبٌّ. إنه من أحبٌ قومًا اتبع 
آثارهم . ولن تلحق بالأبرار حتل تع آثارهم. وتأخذ 
بهديهم2. وتقتدي بسنتهم. وتصبح ونّمسي وأنت على 
٠ 6‏ حريصًا أن تكون منهمء وتسلك ؛ 


خذ طريقهم., وإن كنت مُقصرًا ذ لي الج فإن 
مَلاكَ الأمرٍ أن تكون على استقامة» أما رأيت اليهود 
والنصارئ وأهل الأهواء المردية» يُحبّون أنبياءهم 
ليسوا معهم. لأنهم خالفوهم في القول والعمل. 
وسلّكوا غير طريقتهم. فصار مأواهم النارء نعوذ بالله 
من النار)”"' . 


»20 الحكم الجديرة بالإذاعة ا رجب» ضمن مجموع رسائله 
07/١١‏ 5). 


ا ا م ال ا ا 
رم تذكير الخلف بفضائل فقه السلف 


وقال الفقيه ابن تيمية رَحمَدَالرَ ث: (عليل كل من 
انعست. إلا الدين بقولٍ أو عمل. أن يكون مُتَبِعًا 


للصحابة ودعت مُقتديًا بهم)"' . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل الله : (خبهم -أى : 
بن ته 2 و 
الصحابة- سُئةء والذعاء لهم قربة. والاقتداء بهم 
50 كر ا 
وسيلةٌ. والاخذ باثارهم فضيلة) 5 


وكانت من وصايا الإمام كيك بن حن 2 


(عليك بالآثار والحديث. إنما أمرنا أن نأخذ العلم مِن 
0 د 
فوى . 


.)١197 /0( جامع المسائل‎ )١( 

9 طيقايف السنايلة للقاضئى أب معلل الفزاء 14/10 
ط: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين كله 

0 طيقات السدايلة للقاضيى انى معلل الشزاء ور قثن 
ط: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين كله 0 تمامًا كلمة 
شيخه الإمام الشافعي كَكنهُ حين قال في الصحابة و: (وكان 
الباغلى أرلل ناسين الباغ كن لستختيه د+ 5 
من أعلى). رواه البيهقي في معرفة الشّنن والآثار /١(‏ 187). 


تذحي الخلة بفغضائل فَذهَ التلخ 1 


وقال الغزالي رَمَدْلَهُ: (إن كنت من المرابطين 
المراقبين لنفسك. أن تطالع أحوال الرجال والنساء من 
المجتهدين» لينبعث نشاطكء. ويزيد حرصكء. وإياك 
أن تنظر إلى أهل عصركء فإنك إن تطع أكثر من في 
الأرض اه عن سبيل الله. وحكايات المجتهدين 
غير محصورة. وإن أردت مَرِيدَاء فعليك بالمواظبة 
عل مطالعة كتاب: حلية الأولياء. فهو مُشتمل عل 
شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمهم 
اللهء وبالوقوف عليهء يُستبين لك يعدك. وبعد أهل 


عصرك من أهل الدّين!!!)"''. 


.)517/5( إحياء علوم الدّين‎ )١( 


الود 000 2 عه فيه 3503 سََ . 
م تذكير الخَلّفْ بفضايل فِقَه الشَّلف 


وقال الحافظ ابن عبد البر المالكى الله : 


(الصحابة وَعَإبَدْءَتْه: هم أولو العلم والدّين والفضل. 


وخير أمة أخرجت للناسء وخير القرون» ومّن 
قد وصَِايَدَءَنْفُر وأخبر بأنهم رضوا عنهء وأثنئ عليهم 
بأنهم الرحماء بينهم الأشداء علئ الكفارء الركع 
السحد. وأنهم الذين أوتوا العهلم. قال مجاهد وغيره 


00110 


5 5 007 م عمو 07 و 
في قول الله عَرَجَلَ: «#ويرى الذِينَ أُوبوأ الْملم الرىت أن 


- 


تَِكَ من رَيْلَكَ 7 هو الْحَنَّ>. "قال: أصح اب 


2 


محمد صَرَدَ كدعوو إلوى كثير من ثناء الله 0 


عليهم . واختياره إياهم لصحبة نبيه صََِكَُ وس )37 . 
)١(‏ التمهيد (751/57/5). 


تكد الخلّف بفضائل فقه السَلمْ 7خ 


وقال العلامة ابن القيم رَجمهُ مدن : (فاتفقت هذه 
الأحاديث ونظائرهاء على أن القدر السابق لا بمنع 
العمل. ولا يوجب الاتكال عليهء بل يوجب الجد 
والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: 
ما كنت أشد اجتهادًا مني الآن» وهذا مما يدل على 
جلالة فقه الصحابة. ودقة أفهامهم. وصحة 
علومهم)""'. 

وقال يحيئئ بن إبراهيم الأزدي السلماسي 
(ت 0٠5ده)‏ رَحمَهَآنَهُ: (أجمعوا علل أن أفضل الناس 
الأنبياء والرّسل. وأفضل الناس بعد الرّسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» أصحابهم , وأفضل أصحابهم : 
أصحاب محمد صَإَِلنَهََيَهوَسَلََ قال الله تعالى: «كُّكُمَ 
0 عبر أت 5 تع | 


0 


.)١١9/1١( شفاء العليل‎ )١( 
متازل. الآئمة الأريعة أبى حنيفة "ومالك والشافعي وأحمد:.‎ )9( 
اكاك‎ 


اللو 2 الخلة نشضاء 30 التتلخ 
بق 00 0 3 ة 


وكانت من وصايا الإمام الكبير سُفيان بن سعيد 
الغوري (ت ١15ه)‏ ويَمَدُلكَه أن قال: (تَعلّمُوا هذه 
الآثار. فمّن قال برأيه فقّل رأبي مثل رأيك)""' . 

وتأمل معي ما قاله سعيد بن إياس الجريري 
البصري رَحَدْآنَهُ: (قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوك للحي البصرى :يا اباسين ]ات هنا الذى 
ثفتي فيو أشيءٌ سوعتٌ فيهء أو شيءٌ تقول فيه برأيك؟ 
فقال: لاء ولكنة أَفْتِي فيه برأيي, ورد بي أفضل لهم 


عن رأيهم لأنفيهم. وما كل ما ثفتي به سوغناة)77, 
() حلية الأولياء 3 7 


0( رواه الإمام آدم بن أبي إياس في كتابه: العلم والحلم برقم 
)١481١(‏ ص38 : ١‏ وسئله صحخبيح»؛ وجاء عند ابن سعد في 


الطبقات الكُبرئ )١16/1(‏ بلفظ: (ولكن رأيّنًا خَيْرٌ لَّهُم مِن 


تذحي الخلذة بفغضائل فَهَ التلخ ثي 
الاك 2 


وقال عبد الله بن مُسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت 5لااه) ومَهلنَه: (وككان أصطحاب 
رسول الله ََأَلئَةَعََوِوسَلرٌ ورضي الله عنهم: هم 
مصابيح الأرضء وقادة الأنام» ومُنتهئ العلم)""'. 

وقال العلامة الأديب المصري مصطفئ الرافعي 
(ت 5ه١٠١ه)‏ ييمَدأنَةُ: (لا فصاحة ولا لغة إلا 
ار عل لتر راي لل سالك 
وآدابهم) '". 


.)١58/١( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


(0) تحت راية القرآن ص9١.‏ وقد أفادنى بهذا النقل النفيس اللأأخت 
الكريمة والطالبة النجيبة: رغدة بنت محمد بن مديد العبيدي 


المومنلة عنقها الله وتقع بنا: 


كم تذكير الخَلّف بفضايْل فقه السّلف 
وقال الفقيه صالح بن كيسان المدني التابعي 
(ت ه54١ه)‏ حَوأنَه: (اجتمعت أنا والزُهري. ونحن 
نطلب العلم» فقلتٌ: نكتب السَّننء فكتبنا ما جاء عن 
النبي مَرَدَءََِهِوَسَلُر ثم قال: نكتب ما جاء عن 
اضحايف افإنة شنا فقل ةله :إنها لبس متف 
فلا نكتبهء قال: فكتبهء ولم نكتبهء فأنجح 
و كر 
وقال عروة بن بن رويم التُخمي الشامئٌ التابعي 
(ت ه١١ه)‏ ومَدَلنَهَ: (تحدّثوا عنهمء. يعني: 
السّلف)”". 
)١‏ تأريخ الحافظ أبي زرعة الدمشقي برقم (977) ص188١‏ وسنده 


() تأريخ أبي زُرعة الحافظ الدمشقي برقم (097) ص77١‏ وسنده 


دمشقي صحيحء أ : بذكر أخبارهم وفضائلهم وعلومهم 
ونشرها بين الناس . 


تذكير الخَلّف بفضائل فقه السََلف 3671 ! 


وقال عبيد الله بن محمد رِيِمَدَآانَهُ: (يذكر عن 
محمد بن سيرين هلله : أنه سّئَل مرةً عن فتياء 
فأحسن الإجابة فيهاء فقال له رجل: والله يا أبا بكر 
لأحسنتٌ الفتيا فيها أو القول فيهاء. قال: كأنّه يقولٌ: 
ما كانت الصحابةٌ لتُحسن أكثر من هذاء فقال محمدٌ: 
لو أردنا فِقههُم لما أدركتة عقُولّنا)”" . 

0 الحافظ سّفيان بن سعيد الثوري 
(ت ١5١ه)‏ َه : (عليك بالآمرٍ الأول والتّمسَّكَ 
7 


ة3: (قول 
ب 
ل يتبع١‏ 0 . 


وكا ايخ الإباتم ابن ثيمية 
الصحابة نتن عله وح 

وقال أيضًا غفر الله له: (والخير كل الخير فى 
اتباع السّلف الصالح)”*' . 1 


تيمية يدا 
أن 


.)77/5( حلية الأولياء لأبي نُعيم‎ )١( 

(؟) مقدمة الجرح والتعديل للرازي ص”77؟. 
(9) مجموع الفتاوئ .)074/5١(‏ 
(59)-الفعاوع (/ ٠ه‏ ) 


ال تن الخَنّف نفضائا فقه الثَلم 
هه 3-57 كد 


وقال أيضًا غفر الله له: (اجتهادات السّلف من 
المتأخرين» وأن صوابهم أكمل من صواب المتأخرين». 
وخطأهم أخف من خطأ المتأخرين)”''. 

وقال أيضًا غفر الله له: (إن الصحابة رضوان الله 
عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خيرٌ أمة أخرجت 
للناسء وهم تلقّوًا الدَّينَ عن النبي مََنَءَيَوسََ 
بلا واسطة. ففهموا من مقاصدو صَإَدَ لَدعَيَ هوس وعاينوا 


من أفعالو, وسمعوا منه شِفامّاء ما بحصل لمن 


بعدّهم. وكذلك كان يستفيد بعضّهم مِن بعض ما لم 
يحصل لمن بعذهم. وهم قد فارقوا - جميعٌ أهل 
الأرضء. وعادّوهمء وهجروا جميعٌَ الطوائف 
وأدياتهم. وجاهدوهم بأنفيهم وأموالهم)" 8 


.)86١ /5( منهاج السّنة‎ )١( 
٠ الحواب الباهر قن زان المقار هس‎ )65 


تكد الخلّف بفضائل فقه السَلمْ ا 


وقال أيضًا غفر الله له: (فمن ظَنٌ أن مَن بعد 
الصحابة ووََإَيَدْعَنْفرَه من يكون أكمل في علم أو دين 
أو كلق نقد غلظ وقيل * ...ه : . فلا أحد حد أعلم 
بالدّين ولا أتبعٌ له منهم وكات , وليس من القرون 
أعلم بالله من قرنهم)""' . 

وقالأيضًا غفراللهله: (وأصحاتٌ 
محمد وَِآَلنَهَلتَوِوَسَارَكانوا - مع أنهم أكمل الناس عِلما 
نافعًا وعملا صالحًا- أقل الناس تكلّمّا ٠‏ تصدرٌ عن 
أحدهم الكلمةٌ والكلمتان من الحكمة أو من المعارف. 
ما يهدي الله بها أمّة وهذا مِن منن الله عل هذه 
الآأمة)”". 

وقال أيضًا غفر الله له: (فإن معرفة مُراد 
الرسول روسل ومُراد الصحابة وَوَإَيَدعَتظ: هو 
أصل العلم» وينبوع الهُدئ)”” . 


050 جامع المسائل (/1/ ١85‏ ولا9١).‏ 
(0) الانتصار لأهل الأثر ص198١.‏ 
إفرة مجموع الفتاوئ (0/ .)5١7‏ 


يدقع تذكير الخَلّف بفضائيل فِقه السَّلف 

وقال أبو شامة المقدسي َحمَدَلمَهُ: (الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولئ من النبي صََلنََيَهوسَ1ه 
وأصحابه ووَدَليَهَعَنْفُ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
بعدهم)”7 . 

وقال أبو مَعمر إسماعيل بن إبراهيم الكرخي 
القطيعيٌ (ت ”اها رمد 
محمد صَََِلدَهَلدَهِوَسَلَرَ خير الناس بعد رسول الله. لو جاء 
مَن بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل 
و 


وقال الحافظ ابن القيم ةله : (وأئمة الإسلام 


كلهم علئ قبول قول الصحابي) " . 


)١(‏ الباعث عل إنكار البدع والحوادث ص”7. 
() السّنة للخلال /١(‏ 00") برقم 159. 
(؟) إعلام الموقعين (555/5). 


تذكير الخَلّف بفضايْل فِقه السَلف 0 


وقال أيضًا غفر الله له: (رأى أفقه الآمةء وأبرٌ 


4 


الأمة قلوباء وأعمقهم عِلمّاء وأقلهم تكلَّفَاء وأصحهم 
يوا وأكملهم فِطرة» وأتمهم إدراكّاء وأصفاهم 
أذهاناء الذين شاهدوا التنزيلء وعَرّفوا التأويل. 
ومَهمُوا مقاصد الرسول وَِآَانَعيَووَسَلَرَ فنسبة آرائهم 
وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به 
الرسول صَزَلنَهََوِوسََمَ كنسبتهم إلى صحبته» والفرق 
ميم وبين من يعدهم في :ذلك كالغرق يتوم وبيديم 
في الفضلء فنسبة رأي من بعدهم إل رأيهم. كنسبة 
تدرهم إلى قدرهو)7" . 

وقال أيضًا غفر الله له: (الصحابة رَِوَآَيَدَءَنهُ: أفقه 
الأمّة وأعلمُهُم بمقاصِدٍ الشَّرع وحكيو)””". 


.)١59/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)07١/5؟( الطرق الحكمية‎ )0( 


لمع تذحكي الخلف بفضائل فقه السَّلمَ 
الواد اي لق 00 0 
ا50 تماد ا هو من 5 ا 
5 )000 
وقال أيضًا : (أصحاب رسول الله صََأَلئَةعبووسَلٌ لا 
يدانيهم أحد. أصحاب رسول الله بَأَلنَدعَلووسَلٌ لا 


وقال ابن تيمية يََدلَنَهُ: (قول أحمد في الرجوع 
إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره)" ". 

وثال الحعلاينة سينيد حسن خان القنوجي 
(رت 117ه) ةليه للَهُ: (إن لم يوجد قول من الصحابي 
فيُعتمد عل أقوال التابعين)”*'. 
(0) الشّنة للخلال )7365/١(‏ برقم 549. 


(:) أبجد العلوم (548/57). 


تكد الخلف بفضائل فقه السَلمْ 7 


وقال الخطيب البغدادي يَيِمَدَآَمَهُ: (التابعى مِن أهل 
الاجتهاد عِندَ حدّوث الحادثة فوجب أن : 6 تَعَكَل يقوله: 
كأصاغر الصحابة)"'' . 

وقال الإمام أبو حاتم الرازي رَحِمَدْلنَهُ: (العِلمٌ 
عندنا تامدك وه ناسخ 
غير مَنسوخ. وما فبكيت الأخسنا عن 
رسول الله مَِآَلنَهءَلِدَوِوَسَدَ مِمَّا لا مُعارض لهء وما جاء 
عن الأَلِبّاء مِن الصحابة ما اتَفْقُوا عليه. فإذا اختلفوا 
لم يخرج من اختلافهم. فإذا خفي ذلك ولم يهم فعَن 
التابعين» فإذا لم يُوجد عن التابعين» فعن أتمّة الهدى 
7 أتباعهم)”” . 

وقال الشيخ العلامة المجاهد وت بن فوزان 
الفوزان حفظه الله: (أفضل أمة ب و هُم 
القرن الذين عاصروا الرسول صَََنَءَلتَهِوَسَلَرَ وهذا 
بإجماع الأنة .وفضل الضحابة تقائكةنفر وأ وأنهم أفضل 
(1) الفقيه والمتفقة (48/1). 
9) النقيه والمتفقه .)479/١١‏ 


0 


الآمّة. بل أفضل الناس علئ الإطلاق» وفضل السّلف 
على الخلف. وأنّ السَّلف بما فيهم القرون المفضّلة 
أفضل من الخلّف في العِلم وفي العمل. وفي السَّمتَ 
والأخلاق. ففي هذا رد على من يقول: طريقة السّلف 
أسلم. وطريقة الخلّف أحكم. بل: طريقة السَّلف 
أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخشلف» لأن 
الرسول صَبَأَلنَهَلتَووسَلَ تنو عليهم وذم مَنْ يأتي بعدّهم. 
وإِنْما ينجوا مَن جاء بعدّهم باتّباعه لهم واقتداته بهم. 
فلا يسلم من الخلّف إِلَا من تمسّك بهدي السَّلف 
وسار علىئ نهجهم. أمَا مَن خالفهم فإنه يهلِك. 
فيكون: السّلف أعلم وأسلم وأحكم)"" . 


ذا 


)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (857/1" و840). 


تذكير الخدّف يقشائل فغه الشلف ا 


اا حت ار ٍِ 
ل من الشَّنة الأخذ بعلم الشّلف الصالح 1 

أطلق جماعة من العلماء المحققين رحمهم الله 
عل أقوال وأفعال الصحابة وَدَلَدَعَنْم أنها من السّنة 
والأخذ بها والعمل بها يكون من السّنةء مصداقًا 
للحديث المرفوع: (عليكم بسَنتي وسّنة الخلفاء 


الراشدين المهديين). 


و28 


ثبت في مسند أحمد يمَآلَهُ: أن الوليد بن عقبة 


1 


م زْسَدْعَنْدُه قال: (لم كرك سخة عمر بده 
الخطاب ايلك يَلنَدْعَنة) . 


ص سر 


وفى مصنف ابن أبى شيبة رَجِمَدَآانَُ: قال الخليفة 
الصالح عَمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد الله رحمهما 
الله : (اكتتب إلىّ بِسَئةٍ ينلد هرا 


ال" تذكير الخلف بفضايل فقه السَلف 
86 مهش 


الكبيو "ار ا ذلك (تعلّبُوا الإسلاف : فإذا 
عِلِمتَمُوةُ فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصٌراط السستم» 
فَإنَّ الصّراط الوسديم لاد و تحرفوة يدا 
ولمنال و د 4 : 1 صََكَة و 
وأصححابو)"''. 
وقال الحافظ الشوكاني رَمَدُآَنَهُ: (ما سنّه الخلفاء 
الراشدون من بعذه. فالأخذ به لبيسين إلا 
لأمره د و2 بالأخذ به. فالعمل بما سئوه 
والاقتداء بما فعلوه هو لأمره مََأَْلنَهعَلتووْسَلٌ لنا بالعمل 
نشدة” الخلفاء الراشديو» والاتعداء يانى يكير 
وعمر وََلَنَدَعَنْهًا: ولم يأمرنا بالاستنان سك عالم من 
علماء الأمة. ولا أرشدنا إل الاقتداء بما يراه مجتهد 
إفة 
من المجتهدين) ". 
)١(‏ أي: وسّنة أصحابوء والواو عاطفة عليل سنَةَءِ رواه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف )51870/9854/١١(‏ وسنده بصري 


(0) القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ص86١.‏ 


تذكير الخَلّف بفضائل فقه السَلف 1 


وقال العلامة بدر الدين العيني مهاد هند قول 
النبي صَرََدَدعَيَهوسَلَ : إن مُعادًا قد سَنَّ لكُم سُنَةَ 
فافعلُوا: (وفيه دليل علئ إطلاق السّئَّة لغير 
النبي علدو جع كفنا ثقال: سلة الغمرين» وهذا 


لد 


قول أب 2 ومعاذء وابن مسعود: سنئة؟ قال: ما أدفعه 
أن أقولء. وما يُعجبُني أن أخالِف أحدًا 
منهمم .. ... وما جاء عن النبي أوسا 
وأصحابه فحُذ بو)”'". 

)١(‏ شرح سنن أبي داود (؟/554). 


(؟) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني برقم 2))١1/945(‏ 
.)١ 2399‏ 


وقال العلامة الفقيه أبو الحسن الميمونيٌ يَمَهالنَه: 
(سمعت أبا عبد الله -أحمد بن حنبل- وسكئل عن 
أصحاب الرأي يكتب عنهم الحديث؟ فقال: وما تصنع 
بالرأي! وفي الحديث ما يغنيك عنه. أهل الحديث 
أفضل من تكلم في الهلمء عليك بحديث 
رسول اللمدة لتشويكات وفنا روي عن أصحابه 
أبي بكر وعمر وََدَإَتَدعَعَا فإنه سَنَة)7 . 

وقال الخطيب البغدادي رََدُآنَهُ: (وأما الأحاديث 


الموقوفات عليل الصحابة رَصََلنَدْعَنَفُ فقد جعلها كثيرٌ مِن 


الفقهاء بمنزلة المرفوعات إليا النبى صََِدَهءَتَهِوَسَلَرَ فى 
لزوم العمل بهاء وتقديمها علئ القياس وإلحاقها 


)١(‏ تهذيب الكمال للمزي 3/10 ة). 


بالسّنن» وقال صالح , بن كيسان رَجِمَدَآنَهُ: اجتمعت أنا 
وابن شهاب -الزُهري- ونحن نطلب العلم» فاجتمعنا 
على أن نكتب السّنن» فكتبنا كل شيءٍ سمعنا عن 
النبي مََِِنََوِوَسَهر ثم قال: نكتب ما جاء عن 
أصحابه رََْئَهَءَت. فقلتٌ أنا: لا ليس بسّنةٍّء فقال: 

يبلن موشنة قال: فكتب ولم أكتب. فأنجح 
وضيّعتء. -قال الخطيب- وأما المقاطيع فهي 
الموقوفات علئ التابعين» فيلزم كتبها والنظر فيهاء 
لتتخيّر من أقوالهم. ولا تشذ عن مذاهبهم)""'. 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (؟/91-190١),‏ وأثر الرّهري 


واد بن كيسان رواه الحافظ الكبير أبي زُرعة الدمشقي في تأريخه 
برقم 04550 ص ١/8/8‏ وسئلده صحيح. 


بر للم تذكير الخلف بفضايل فقه السَلف 
د06 00 7 


وقال الحافظ السّجزي (ت 455ه) رحَدَانَهُ: (أهل 
السّنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السّلف 
الصالح رحمهم اللهء عن الرسول ِإَآَلنَدعَلتَهَِسَدََ أو عن 
أصحابه ووَوَلَيَْعَنْرء فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب 
ولا عن الرسول َََِْنَهءَلِيَوِوَسَلَ لأنهم وََيَدْعَتهرْ أئمة. 
وقد أمرنا باقتداء آثارهم» واتباع سُنّتهم؛ وهذا أظهر 
من أن يُحتاج فيه إل إقامة برهان)"" . 

ومن نافلة القول: قد بوّب السرم 
أبو الفتح المقدسي (ت ٠145ه)‏ دا في كتابه: 
مختصر الحجة علئ تارك المحجة. فقال: (باب 
وجوب اتباع سن الأئمة الراشدين صَدَإيَدَعَتٌ) . 


وقال أيضًا رَدَآَنَهُ: (فقد أخبر الله تعالى عنهم 
-أي: الصحابة- بأكثر منه في غير موضع من كتابه. 
وبيِّن عدالتهم وأزال الشبه عنهم. خسم ع ون وله 


يأمر بأن يتمسّك بغير كتاب الله وسنته وسّنة أصحابه 


رضواق الله تعالا عليهم)"" . 


الشريعة قائلًا: (الحث عليل التمسّك بكتاب الله 


ود 
0 


تعاليئنء. وسّئة رسول الله صَِ!ئَهَءَتَووسَرر وسّنة 


2)١159/١( بتصرف يسير من مختصر الحجة عليل تارك المحجة‎ )١( 
تحت باب: الأمر باتباع الصحابة والسّلف الصالح رضي الله‎ 


هذا ١‏ ردي 00 2 عه ف 3503 سََ . 
ان تذكير الخَلّفْ بفضائل فِقه الشَّلف 


وقال أيضًا امام محمد بن الحسين الآجرّي 


00 


(ت ١٠55ه)‏ يدانه : (علامة من أراد الله به خيرًا 
سلوك هذا الطريق “كفا الله وسمتن 
رسول الله تلهس وسّنن أصحابه وَعَيدُعَنْف. ومن 
تبعهم باينا )77 

وقال أيضاَ رار لمم بالشدن عن 
رسول الله صَأَلتَمَعََدِوْسَرٌ وسئن أصحابه وووَلرَدُعتف 
وقول النانعي 903 

وقال العلامة المحقق الشاطبي يََداَنَهُ: (ويُطلق 
أيضًا لفظ السّنة على ما عَمِلَ عليه الصحابة» وُجد 
ذلك في الكتاب أو السّنة أو لم يوجدء لكونِهٍ انَباعًا 
لسّنةٍ ثبتت عندهم لم ثنقل إليناء أو اجتهادًا مُجتمعًا 


عليه منهم» أو من خُلفائهم, فإِنَ إجماعَهُم إِجِمَاعٌ)”” . 


)١(‏ الشريعة /١(‏ 207 تحقيق: عادل بن عبد الله آل حمدان نفع الله 
بهء ط: دار اللؤّلوّة اللبنانية. 

(9) الشريغة (4)55471 تحقيق: عاذل بخ عبة الله ال حمدان 
نفع الله به» ط: دار اللؤلؤة اللبنانية. 

(*) الموافقات (54/+59). 


تذكير الخَلّف بفضائل فقه السشَّلف 7 
:+77حوصص722االااا7ططب7بب_9ب22 22 22575777 0 م 


وقال أيضًا رَحَدَآانَهُ: (سَنة الصحابة ركهت سنة 


مخالفة الصحابة. ويتكثرون بموافقتهم. وأكثر ما تحد 
المعتبرين. فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم. قووها بذكر من 
ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إِلّا لما اعتقدوا فى 


ا ا ا ل 0 
دون غيرهم. وكبر شأنهم في الشريعة, وأنهم مما 
يجب متابعتهم وتقليدهم. فضلًا عن النظر معهم فيما 
ا 

قلتّ: والرجوع لفقه السّلف الصالح في زماننا هذا 
أمر ضروريء والحاجة ماسّة إليه جدًاء إذا أردنا 
الرّفعة في الدَّين والدّنيا. 


لك ا 212 


ال تذكير الخلف بفضايل فقه السَلف 
| 


كما قال وهب بن كيسان الفُرشي المعلّم التابعي 
رت 0 َمَدَلنَهُ: (لا يُصلِحٌ آخْر هذا الأمر إِلّا ما 
أصلح أوَّلَهُ 30 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويََدُنَهُ: (إنَّ أعظمّ 
ما عُبِدَ الله بو نصيحةٌ خلقِو. وبذلك بعث الله الأنبياء 
والمرسلين» ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين 
العبد وبين ا 

قلتٌ: ومن أعظم النصيحة في زماننا إرشاد العباد 
لفقه سلفهم الصالح. خيار خلق الله بعد الأنبياء 
والرّسلء. ونشر عِلمهم في البلاد وبين العباد» ونشر 
فضائلهم وأخلاقهم وسلوكهم وآدابهم. لينشأ الأطفال 
على هذه العلوم الرفيعة والآداب الجليلة عن سلفهم 
الصالح المبارك. 
)١(‏ مُسند الموطأ للحافظ الإمام عبد الرحمن الجوهري (ت ١1/8ه)‏ 

برقم (4880)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد (7؟/ )٠١‏ مسئدًا 


أيضيا. 
(0) مجموع الفتاوئ (58/ .)5١6‏ 


تذكير الخَلّف بفضائل فقه السشَّلف يم 


ويتخلّص الآباء من ربقة التقليد الأعميل للغرب 
الكافرء الذي هو من أمراض هذا العصر وشروره. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

السّلف الصالح وََزَبََعَن هم نواة كل خير إلى قيام 
الساعة» وبهم مُلِئت الأرض عِلمّاوعدلا وعبادة وخيرًاء 
ولولاهم لما وصل الدَّين إليناء فاللهم إني أشهدك على 


5 «٠ 


حبهم والتقرب إليك بمودتهم وموالاتهم ونصرتهم. 


ذذا 


1 


اا حسس- برد 


9 
3 


من أصول الاعتقاد: الأخذ بآثار السّلف 1 


اا تذحكي الخلة بفضائل فم التتلخ 


كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل يدانه يقول: 
(أصول السَّنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاتٌ 
رسول الله صََلنَءَلتَهوَسَلَرَ والاقتداء بهممى ورك 
البدع)7" . 

قلتٌ: قد جعل جماعة من العلماء رحمهم الله 
اتباع منهج السّلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان رََدَأيَدْءَتر. من عقيدة أهل السّنة والجماعة. 
وجعلوه علامة فارقة بينه وبين المخالفين من أهل 
الأهواء والبدع والضلالات. 

قالالإمام محمد بن سيرين الأنصاري 
التابعي رَدْآَنَهُ: (كانوا يرون أنه علئ الطريق ما كان 
عليل الأثر)”" . 

3 أصول الت صن 
(6) مُسند الدارمي برقم )١57(‏ وسنده صحيح. 


تذضكير الخلف يغشائل فغه الشلف 007 5 
212229-72 تت ضف ا 2 22222 كردت 


وبوّب الإمام الآجَرَي يمَدْلَنَهَ في كتابه العظيم 
الشريعة قاتلًا: (الحث علىئن التمسّك بكتاب الله 
تغعالمة: وشّفة رشول الندى الاعتووكة: وشدة 
أصحابه راَدْعَنَهمْ) . اه 


0 


وقال أيضًا رََدُلنَهُ: (فواجبٌ علئ كل مُسلم أن 


نسم سنن رسول الله صَِأَلَتَدعَيَوِوْسَلرَ ولا يعملوا أشياة 
إلا يننة: وسَية الخلفاء الراشدين بعذله: أبو بكر 


وغعمر) وعثمان. وعلي ووَِلَيَدعَنْفُرْ أجمعين. وكذا 


لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم. فإنه يُرشد 
إن شاء .الله)”؟ . 

وقال أيضًا الإمام محمد بن الحسين الآجَرَي 
(ت ٠5*ه)‏ يَحمَدَآئَهُ: (علامة من أراد الله به خيرًا 
سلوك هذاالطريق: كتاب اللهء وسنن 
رسول الله ةعول وسُنن أصحابه يَف ومن 


0 الأربعون حديثا(؟/ #لزة)» .ظ: .دان اللؤلؤة يتحقيق* عادل بن 
عبد الله آل حمدان الغامدي نفع الله به. 

() الشريعة /١(‏ 202057 تحقيق: عادل بن عبد الله آل حمدان نفع الله 
به ط: دار اللوّلوّة اللبنانية. 


ال" تذكير الخلف بفضايل فِقه اسَلف 
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وقال أيضاا مله (وعليكم بالسّئن عن 
رسول الله صَََِِتَدعََتووَسَررَ وسّنن أصحابه ووََإكدُعَتضق 
رلوك التابيي )11 

وقال أيضًا دنه : الا شاك 
فيه فدوة بأحدٍ من أصحاب رسول الله عه 

على الطّريق المستقيم. رس 

الكجابة اقيكوة بالله جنا .ها البير ا نارق 9 

قلتُ: ولا يخلو كتابٌ من كُتب العقيدة إِلَا ويذكر 
هذا الآصل العظيم» وهو اتباع نهج السّلف الصالح في 
القول والعمل والسير علئ منهاجهم. 


ذا 


() الشريغة »)554/١(‏ تحقيق: عادل بن عبد الله آل حمدان 
نفع الله به» ط: دار اللؤلؤة اللبنانية. 

(0 الشريعة (؟/ 074)» وكتاب الشريعة للآجَرّي من أعظم كتب 
أهل السّنة والجماعة فى بيان الاعتقاد السَلفى الخالص» ونقل 
أقوال السّلف البالع في ذلك». وهو ارلة معي البخاري 
بالحديث». وبمنزلة كتاب الكتاب لسيبويه والعين للخليل في 
علوم العربية» وكل من جاء بعد الآجَرّي اكتن عنه وامققاد متف 


تذحي الخلة بفغضائل فَهَ التلخ 00 ا 


اا حس-_- م 5 


الخحاتمة 


كككح 
كير 
اح 


تبر 


قال الحافظ القحطاني يدانه في نونيته الشهيرة : 
قُل: إن خيرٌ الأنبياءِ مُحمدٌ 
وأجلّ من يمشِي على الكثبان 
وأجل صحب الرَّسلٍ صحبٌُ مُحمدٍ 
وكذاكً أفضل صحدبه العُمران 
قال العلامة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه 
البلدة زتعم ابجل محي اسل فحت 
مُحمدٍ صََلَدَدعيِوسَلءَ بإجماع المسلمين الذين يُعتدٌ 
بإجماعهم. بل جعلهم الله شهداء على تبليغ الرسل 
لأممهم. كما قال الله تعالل: 9وَكدَاِكَ جَعَاتَكُم أَمَّهُ 
وَسَطا لِنَتَكُووَا شُبَدَآةَ عَلَ الئاس وَيَكوْنَ ارسُولُ عَلِيَك 
سَهِيداً4. وفي الصحيح أن نبي الله صََلَعََهوَسََرَ قال : 
يجيء نوح وآمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول : 
نعم أي ربء فيقول لأمته : هل بلغكم؟ فيقولون لاء 


ما جاءنا من نبي, فيقول لنوح : من يشهد لك؟ فيقول 
محمد مانوس وأمتهء فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله 
جل ذكره: «وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكْْ أَمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا شهدا 
عَلَ آلنّاس »2 والوسط العدل. وقد زكاهم الله ورضي 
عنهم. وتوفي النبي وََألنَءَلَِووسَةهَ وهو عنهم راض 
فال صحابة عن هم صفوة أتباع 
الرسول وسار وقد أجمع المسلمون على 
عدالتهم وأنهم صفوة هذه الأمة بعد نبيها موسر 
وقرنهم خير القرونء, وأن الله قد خصّهم بخصائص 
عظيمة جليلة؛ ولا تكاد تجد كتايًا من كتب العقيدة إِلَا 
وفيه بيان فضائل الصحابة)”"' . 


والحمد لله وت العالمين 


)١(‏ القطوف الدواني شرح نونية القحطاني /١(‏ 705 و71؟) بتصرف 


0 


الفهارس 1 الي 5 


الموضوع الصفحة 
المقدمة اا 0غ 
الأدلة من الوحيين على فضلهم 0 
أقوال الأئمة في فضل فهم السّلف وفقههم 1 
من السّنة الأخذ بعلم السّلف الصالح ا 0000 
من أصول الاعتقاد: الأخذ بآثار السّلف يت ا 
الخاتمة 0010 اا 


ذا 


وه . 5-5 


00 


قال عروة بن رويم اللخمي الشامي 
التابعي (ته؟١‏ ه) نطنه: 


«تحدّثوا عنهم, 
يعنى: الششّلف» 
أي: بذكر أخبارهم وفضائلهم وعلومهم 


ونشرها بين الناس 


[تأريخ أبي زرعة الحافظ الدمشقي برقم (097) وسنده دمشقي صحيح] 


ا م 


ب 
0 6 
ب بكردسك 
ر/ هم ٠‏ 


سلسلس من الآثار السلميني الصحيحىي 


الفهطنلون 


منآثارواأخبارخير 


تاليف 
عبد الرحمن بن نايف بن مطر الأسلمي 
سلمه الله 


الجزء الأول 
2160-١‏ 


أوقاف أم عادل بنت خاف الأسلميى 
غرة شهر صعر ”اه غغراته لها - مديني حائل- 


سلسدلي من الأثارالسلميىي الصحيحىي 


تاليف 
عبد الرحمن بن نايف بن مطر الأسلمي 
سلمه الله 


الجرء الثاني 
8511-5 


أوقاف أم عادل ينت خاف الأسلميي غضر الله لها 
غرة شهر ربيع الآخر 117اه - مديني حائل- 


غيه اممو يح الف فق مط انض :نال 00 37 


تَعَلّمَهألثه 


الجزء الثالث 
/أأة  "4١‏ 


